
ن – التفت المراقبون صوب القرار الذي  } عــماّ
اتخـــذه العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
بتعيين هاني الملقي رئيســـا للـــوزراء بدلا عن 
الرئيـــس المســـتقيل عبدالله النســـور والذي 

تواكب مع قرار آخر بحل البرلمان الأردني.
أن  الأردنـــي  للشـــأن  للمتابعـــين  وبـــدا 
القراريـــن يتّســـقان مـــع توقيـــت يـــراه الملك 
ضروريـــا لتحضير الأردن لمواجهـــة رزمة من 

الاستحقاقات الداخلية والخارجية.
ورغـــم الجدل الذي دار حـــول أداء حكومة 
النســـور وعجزهـــا عن مواجهة أعبـــاء البلاد 
الاقتصاديـــة، إلا أن مصادر أردنيـــة أكدت أن 
حلّ مجلس النواب واســـتقالة حكومة النسور 
كانا متوقعين، خصوصا ما يقتضيه الأمر من 
ضـــرورة وجود مجلـــس جديد للنـــوّاب يلتئم 
قبل موعد افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان في 

أكتوبر المقبل.
شـــخصية  إنّ  نفســـها  المصـــادر  وقالـــت 
رئيس الحكومة الجديدة، التي ستشـــرف على 

الانتخابـــات، تعكـــس إلـــى حدّ كبيـــر الهموم 
الحاليـــة لـــلأردن التـــي يأتي الاقتصـــاد على 

رأسها.
ومعـــروف أن الملقـــي، الـــذي كان والـــده 
فـــوزي الملقـــي أوّل رئيس للحكومـــة في عهد 
الملـــك حســـين، خبيـــر اقتصـــادي خصوصا 
فـــي مجال الميـــاه والطاقة. وكان قبـــل تكليفه 
بتشكيل الحكومة رئيسا لسلطة منطقة العقبة 

الاقتصادية وذلك منذ العام 2014.
وترى أوســـاط دبلوماســـية عربية أن قرار 
الملـــك عبداللـــه بحـــلّ مجلس النواب يؤشـــر 
على عزم لترشـــيق النظام السياسي الأردني، 
بســـلطتيه التنفيذية والتشـــريعية، على نحو 
يؤكد حاجة المؤسســـة الملكيـــة إلى ديناميكية 
سياسية جديدة لمواكبة شروط الراهن وشروط 
ما ينتظر البلاد في الأمدين المتوسط والبعيد.
وذكـــرت أنّ الملك عبداللـــه الثاني يأمل من 
الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجري وفق 
قانون لم يعترض عليه الإخوان المسلمون، أن 

تؤدي إلى تحسين الأداء في البرلمان، خصوصا 
بعدما تميّز المجلس الحالي بضعفه وسطحية 

المناقشات التي سادت جلساته.
وســـتجري الانتخابـــات المقبلـــة، التي لا 
يســـتبعد أن يشـــارك فيها الإخوان المسلمون، 
في ظل انقســـامات عميقة فـــي التنظيم الذي 
أثّرت فيـــه التجاذبات التي يعاني منها التيار 

الإخواني في المنطقة كلّها.
ويتجنـــب دبلوماســـيون غربيـــون إعطاء 
قراري الملـــك الأردني أبعادا اســـتثنائية. لكنّ 
هؤلاء الدبلوماســـيين يلاحظون أيضا أن أمام 
الأردن أدوارا أساســـية داخل المشهد الإقليمي 
العـــام، ويلفتـــون إلى خطـــاب الملـــك عبدالله 
الثانـــي الأخير الذي اســـتخدم فيـــه لأول مرة 
عبارة ”عروبة فلسطين“ وهو يتحدث بمناسبة 
عيد الاســـتقلال عن دور الهاشميين في الدفاع 

عن القضية الفلسطينية.
تعرض  صور  بث  إلى  المراقبون  لفت  وقد 
دور القوات المسلحة في استضافة ومساعدة 

اللاجئين السوريين، وتجنب الملك الحديث عن 
الهاشميين  دور  على  وركز  الغربية“  ”الضفة 

في رعاية المقدسات والمسجد الأقصى.
وتتحدث معلومات أخرى عن أن الأردن لن 
يكون بعيدا عن مستجدات الوضع في سوريا، 
وتذكّـــر بما أورده حســـن نصراللـــه أمين عام 
حزب الله اللبناني من وجود غرفة عمليات في 
الأردن تدير الحرب ضد النظام الســـوري، بما 
اعتبر إنذارا تهديديا من قبل دمشـــق وطهران 

على حدّ السواء.

} لندن – مع سيطرة القوات العراقية بدعم من 
ميليشيات الحشد الشــــعبي على بلدة الكرمة 
المحاذيــــة لمدينــــة الفلوجة، تحشــــدت القوات 
العراقيــــة اســــتعدادا للهجــــوم علــــى المدينة 
نفســــها، غير أنه من غيــــر الواضح موعد بدء 

الهجوم.
وذكــــرت الأمم المتحدة أن بحوزتها تقارير 
عــــن مــــوت النــــاس جوعــــا بســــبب الحصار 
المفروض مــــن قبــــل القــــوات الحكومية على 
الفلوجــــة، أو قتلهم لرفض التعاون مع تنظيم 

داعش الذي يسيطر على المدينة.
والفلوجــــة التي وصفها رئيــــس بلديتها 
الفــــار منهــــا عيســــى العيســــاوي لصحيفــــة 
صنــــداي تلغراف، بـ“أكبر ســــجن في العالم“. 
تعد بالنســــبة للأحزاب الدينية والميليشــــيات 
المرتبطــــة بها ”خط أمان“ يحمي تواجدها في 

العاصمة بغداد.
وتسعى ميليشيات الحشــــد الشعبي إلى 
عمليــــة تطهير طائفــــي في الحــــزام الدائري 
للمدن المحيطة بالعاصمة بغداد بدعم إيراني، 
وظهر ذلك عندما كتب المســــلحون على جدران 
مبانــــي بلدة الكرمــــة، عبارات الشــــكر لإيران 

ولقائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وصارت الكرمة بلدة أشــــباح، إذ لا يوجد 
فيهــــا أثر لمدنــــي واحد، كما أن هنــــاك العديد 
مــــن المتاجر المحطمــــة والمحروقة، فيما لحقت 
أضرار بالغة بعدد مــــن المباني الأكبر حجما، 
بحســــب مراسل هيئة الإذاعة البريطانية ”بي 

بي سي“.
وأظهــــرت عمليات التطهيــــر الطائفي في 
المدن المحيطة بالعاصمة بغــــداد أن التحالف 
الوطني (الشيعي) الذي يملك الأغلبية الحاكمة 
فــــي العراق قد تخلى عــــن إمكانية فكرة إقامة 
دولة بمؤسســــات تستند في شرعية وجودها 
إلى القانون حين أوكل مســــؤولية الدفاع عن 
اســــتمراره في الحكم إلى الميليشيات التابعة 
له بدلا من إنشاء جيش وطني عراقي يعوض 
الجيش الذي حلته سلطة الاحتلال عام 2003.

ويُلاحــــظ أن قــــرار مواجهــــة الجماعــــات 
الإرهابية بتنظيمات عسكرية تابعة للأحزاب 
الحاكمــــة يدين معظمها بالــــولاء لإيران حيث 
يشــــكل الحرس الثــــوري الإيرانــــي نموذجها 
الأعلــــى هو قــــرار لــــم تتخذه حكومــــة رئيس 
الوزراء حيــــدر العبادي، بل فــــرض عليها، لا 
من قبل زعامة التحالف وهي أضعف الحلقات 
في البيت الشيعي، بل من قبل قاسم سليماني 

ممثلا لإرادة الحرس الثوري.
وهو ما يدفع المراقبــــين إلى توقع تحويل 
العراق إلــــى أرض لحرب عصابــــات قد تمتد 
عقودا لما تنطوي عليه من نزعة انتقام طائفي.

وتنقل صحيفة فايننشــــال تايمز عن أحد 
مســــؤولي الأمم المتحــــدة فــــي العــــراق قوله 

”الجميع نسي داعش، إنهم مشغولون بدلا من 
ذلك بتهيئة أنفسهم لحرب ما بعد التنظيم“.

وكانــــت حكومة العبــــادي قد تبــــرأت من 
تصريحــــات أوس الخفاجــــي أحد كبــــار قادة 
ميليشــــيا أبوالفضل العباس بقوله إنّها منبع 
الإرهاب ولا يوجد فيها وطنيون، وإنّ المعركة 

فرصة لاستئصال ”ورم الفلوجة“.
وســــبق أن صرخ أحد أفراد جيش المهدي 
بفخــــر ”نحــــرق مســــاجدهم قبــــل أن يحرقوا 

مساجدنا“.
ويظهر تبني الميليشــــيات بشــــكل رسمي 
مدى التعبير عن تبني المشروع الطائفي الذي 
تسعى تلك الميليشيات إلى تطبيقه على أرض 
الواقع. وما شهدته المدن والبلدات المحررة من 
احتلال داعش من عمليات تطهير طائفي يؤكد 
أن هنــــاك خطة ممنهجة لتهجير أتباع المذهب 
الســــني من مدنهم حتى لو تطلــــب ذلك الأمر 
القيام بعمليات إبادة من أجل إفراغ تلك المدن 
وتهيئتها للالتحاق بالإقليم الشيعي الذي هو 
تمهيد لقيام دولة الشــــيعة فــــي العراق وهي 

دولة خالصة في ولائها لإيران.
ويستشهد المراقبون بما جرى في عمليات 
تجريــــف للمنــــازل والمزارع فــــي منطقة جرف 
الصخر الواقعة بين بغداد وبابل، وفي ديالى 

المحاذيــــة التي تقــــع على الحــــدود الإيرانية، 
كتعبير واضح عن النهج الطائفي.

وقبــــل أيــــام قامــــت ميليشــــيات الحشــــد 
الشــــعبي بتفجير أربعة مســــاجد في الكرمة. 
وهــــو فعل صريح في تعبيره عن نزعة طائفية 
لا يرى أصحابها في الإساءة إلى دور العبادة 
الخاصــــة بالســــنة، نوعا مــــن الإســــاءة إلى 

(إسلامهم).
وفي وقت ســــابق كانت المرجعية الشيعية 
فــــي النجــــف قد حــــذرت بشــــكل واضــــح من 
التصرفــــات التــــي تمــــس بحيــــاة المدنيين أو 
ممتلكاتهم، غير أنها صمتت عن دور العبادة، 
ربما لأنها لم تتوقع أن يقوم المســــلحون بهدم 

المساجد الإسلامية.
على المستوى العســــكري فإن الميليشيات 
تضغط من أجل تجريف المناطق التي يشــــكل 
وجــــود داعــــش فيهــــا تهديــــدا للعاصمة، في 
محاولــــة منها لإرجاء معركــــة الموصل قدر ما 
تستطيع لســــببين. أولهما لأن الموصل ليست 
جــــزءا من الكيان الشــــيعي الــــذي تتطلع إلى 
قيامه وثانيهما لأنها تسعى إلى تأمين محيط 
بغداد تمهيدا للقيــــام بعمليات تطهير طائفي 

داخلها.
وبغــــض النظر عن الدعــــوات التي تنادي 

باتخــــاذ النجــــف عاصمــــة للكيان الشــــيعي 
وكراهيــــة الإيرانيــــين لعاصمة الرشــــيد فإن 
لبغــــداد رمزيتهــــا الخاصــــة على المســــتوى 

الدولي.
غيــــر أن بغــــداد نفســــها ســــتكون عصية 
بعــــد  صــــارت  أحيــــاء،  وجــــود  بســــبب  لا 
غالبيــــة  ذات  المتلاحقــــة  التهجيــــر  حــــروب 
ســــنية، بل بســــبب أن الجزء الأعظــــم لا يدين 
بالــــولاء لإيران وأتباعها مــــن أصحاب القرار 

السياسي.
وســــيكون من الصعب إبادة شيعة بغداد 
ومــــا من شــــيء فــــي أفــــق الميليشــــيات ينبئ 
بمحاولة اســــتمالتهم أو إغرائهم بالانضمام 

إلى المشروع الإيراني.
لذلــــك تبدو الحرب التي تُشــــن اليوم على 
الإرهاب وتشــــارك فيهــــا ميليشــــيات لا دافع 
وطنيــــا يجمــــع بينهــــا، فــــي حقيقتهــــا حرب 
مصيرية ســــتنتقل بالعراق إلى أسوأ خرائطه 
السياســــية، بعد أن تثقل ضميــــره بجرائم لا 

تحصى ضد الإنسانية.

} الريــاض – تأتـــي جولـــة وزيـــر الخارجيـــة 
البريطانـــي فيليـــب هامونـــد الخليجيـــة التي 
استهلها الأحد بلقاء مع العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، على خلفية دور خاص 
تلعبه لندن على المســـتويين الأمني والعسكري 

في عدد من ميادين النزاع في العالم العربي.
وكانت صحيفة الأندبندنت قد أشـــارت إلى 
أنشـــطة تقوم بها القوات الخاصة البريطانية 
في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، إضافة إلى 
مهمات استشارية في دول صديقة، كالسعودية 

والأردن.
وفيما تتحـــدث الصحف البريطانية عن أن 
العمليات العســـكرية البريطانيـــة تجري دون 
إعلام مجلس العموم البريطاني، على ما يطرح 
إشكالية داخل الديمقراطية العريقة البريطانية، 
تبـــدو جولة الوزير البريطاني إلى الســـعودية 
والكويت والبحرين والإمارات وعمان متّســـقة 
مع استراتيجيات بريطانيا الأمنية والتي تأتي 

من ضمن المشهد الأوروبي العام.
ويرى مراقبون أوروبيون أن جولة هاموند 
تندرج في إطار التســـوية التي تعـــد لليمن، لا 
ســـيما بعد تعثر مفاوضـــات الكويت في إنتاج 

الحلّ الذي بات مطلوبا على المستوى الدولي.
ولم يخـــف الوزير البريطانـــي وضع أزمة 
اليمـــن ضمن الأولويـــات في جـــدول الأعمال، 
مضيفـــا أنه من غير المســـموح انهيـــار الدولة 

هناك.
ولفت المراقبـــون إلى أن هاموند ســـيلتقي 
أيضا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد في الكويت، للتأكيد على دعم 

بريطانيا لمسار السلام في البلاد.
العاصمـــة  أن  الأوســـاط  هـــذه  وتـــدرك 
البريطانيـــة تســـعى إلى تمتـــين العلاقات مع 
دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن علاقات 
تتيح  بريطانيـــا ”القويـــة مـــع دول الخليـــج“ 
للطرفـــين فرصة ”العمل معا لمواجهة التحديات 
فـــي المنطقة“، حســـب تعبير وزيـــر الخارجية 

البريطاني.
وكانـــت تقارير غربية قـــد أعربت عن قلقها 
من مغبة اســـتمرار حالة الفوضـــى في اليمن، 
لا ســـيما في تداعياتها المتعلقـــة برواج حركة 
داعـــش والقاعـــدة هنـــاك، وقـــد اهتمـــت هذه 
التقاريـــر بالعمليات التي يقـــوم بها التحالف 

ضد مراكز تلك التنظيمات في جنوب اليمن.
ورأت أوســـاط خليجية مراقبـــة أن حديث 
هاموند عن ”علاقـــات بريطانيا القوية مع دول 
الخليج“، كما عن ”العمل معا لمواجهة تحديات 
المنطقة، والتهديدات التي تتربص بنا، ســـواء 
كانـــت مـــن التطرف العنيـــف أو الإرهـــاب، أو 
الظروف الاقتصادية المتغيرة“، مناســـبة أيضا 
لتأكيد متطلبـــات دول الخليـــج لعلاقة جديرة 
بوصفها ممتازة، من خلال الأخذ بعين الاعتبار 
هواجـــس أهـــل المنطقـــة المتعلقـــة بالأخطـــار 

الإيرانية في اليمن وبقية دول العالم العربي.

• عودة الحديث عن فيدرالية مع فلسطين والملك يتحدث عن «عروبة فلسطين} • عمان تراقب الوضع السوري وتهديدات نصرالله ضد الأردن

العاهل الأردني يضع الحكومة والبرلمان أمام اختبار سياسي واقتصادي

• الكرمة مدينة أشباح محطمة، والفلوجة تحت قبضة ميليشيات الحشد الشعبي

فيليب هاموند:

لن نسمح بانهيار اليمن
التطهير الطائفي يسور الحرب على الإرهاب في العراق

◄ نجل أول رئيس للحكومة

     في عهد الملك حسين

◄ خبير في مجال المياه والطاقة

◄ شغل رئاسة سلطة منطقة العقبة

 هاني الملقي

[ دور إيراني يذكي نار الطائفية في الفلوجة ص ٣ 
[ قتال داعش ورقة سياسية بيد العبادي ص ٧
[ معركة الفلوجة.. معركة إيران ص ٨
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} عمان – تواصل جماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن إطـــلاق الاتهامات علـــى الحكومة، 
بالتضييـــق والإقصاء، بينمـــا لم تحصل على 

أي ترخيص رسمي لممارسة نشاطها.
وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان فـــي الأردن، أنه 
سيتشـــح بالسواد وســـيغلق أبوابه، الإثنين، 
ليـــوم واحـــد، كما يعتـــزم مقاضـــاة الحكومة 
احتجاجا علـــى ما وصفه بـ“تـــردي الحريات 

والنهج الإقصائي“.
ويقـــول مراقبـــون إن هذه الإدعـــاءات هي 
بمثابة حملة إعلاميـــة هدفها ابتزاز الحكومة 
الأردنيـــة في إطار الضغط عليهـــا لدفعها إلى 
تخفيف الضغط عـــن الحزب، وإعادة المقرات 

غير المرخصة التابعة للجماعة والتي أغلقتها 
الحكومة مؤخرا.

وذكـــر مســـؤول أردنـــي أن جميـــع كوادر 
الإخـــوان المســـلمين فـــي المملكـــة هـــم من 
المخالفيـــن للقانـــون بصفـــة مجـــردة، إذا ما 
طبقت القواعد القانونية بحذافيرها. وأضاف 
أن هذا الاجتهاد مبني على أن جماعة الإخوان 
أصـــلا بالموجب  المســـلمين ”غير مرخصة“ 
القانوني، وبالتالي كل من ينظم اجتماعا تحت 
يافطـــة الجماعة يلزم نفســـه قانونيا بمخالفة 
فقرة فـــي قانون العقوبات تتحـــدث عن تهمة 
”الانتماء إلى جمعية غير مشـــروعة“. وهذا ما 
يخالـــف الاتهامات التي أطلقها محمد الزيود، 
الأمين العـــام للحزب، خـــلال مؤتمر صحافي 

عقده السبت في العاصمة الأردنية عمان، حمل 
عنـــوان ”المضايقات والإقصاء الممنهج الذي 

تمارسه الحكومة تجاه الحزب“.
وحملت اتهامـــات الزيود تناقضات حادة، 
حيث اعترف بشكل صريح بمخالفته للقرارات 
الحكومية وإقامـــة المؤتمر العام للحزب، بعد 
أن منعت السلطات إقامته في أي قاعة رسمية 

أو خاصة.
وكانـــت الحكومـــة الأردنيـــة قـــد منحـــت 
ترخيصا باســـم جمعية الإخوان المســـلمين 
للمنشـــق عن الإخوان، المراقب العام السابق 

الشيخ عبدالمجيد الذنيبات.
ومنذ مارس 2015، تشـــهد جماعة الإخوان 
المســـلمين فـــي الأردن خلافـــات مـــع أعضاء 

قياديين ســـابقين فيها، وعلى إثرها قام هؤلاء 
الأعضاء المنشـــقون بتأسيس جمعية جديدة 

باسم ”جمعية الإخوان المسلمين“.
وأعلـــن القائمـــون علـــى الجمعيـــة أنهم 
حصلوا على ترخيص رســـمي من الســـلطات 
الأردنيـــة، معتبريـــن أن هـــذه الخطـــوة هـــي 
”تصويب للوضـــع القانوني“ لجماعة الإخوان 
فـــي الأردن، وبموجبها أُلغيـــت تبعية جماعة 
الإخوان في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.
بينما اعتبر قياديون آخرون  في الجماعة، 
مـــن خلال عـــدة بيانـــات، أن خطوة تأســـيس 
جمعيـــة الإخوان تعـــد ”انقلابا على شـــرعية 
الجماعـــة، وقيادتها المنتخبة وفـــق اللوائح 

الشورية داخلها“.

} بــيروت – تتواتـــر الأنباء حـــول المعارك 
التي تستهدف تنظيم داعش في كل من العراق 
وســـوريا، ومع اشتداد الضغوط على التنظيم 
المتطـــرف، بـــدأ محاولة إيجـــاد منافذ له في 
الشمال السوري، وشـــن هجوما مفاجئا على 
مدينـــة مـــارع في ريف حلـــب، أدى إلى هروب 

أعداد كبيرة من السكان.
وقـــال رامـــي عبدالرحمن، مديـــر المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان، إن ”أكثر من ستة 
آلاف مدنـــي غالبيتهـــم من النســـاء والأطفال، 
تمكنوا مـــن الفرار من مناطـــق في ريف حلب 
الشمالي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية 
في اليوميـــن الأخيرين أو يحـــاول اقتحامها 
وتحديـــدا مدينة مارع وقرية الشـــيخ عيســـى 

المجاورة“.
وتحاصر قوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تضـــم مقاتلين من الأكراد والعرب مدينة مارع 
التي تســـيطر عليها فصائل مقاتلة ومعارضة 
مـــن جهة الغرب، فيما تحاصرها قوات النظام 
مـــن الجنوب وتنظيـــم الدولة الإســـلامية من 

جهتي الشرق والشمال.
ويخوض تنظيم داعش العديد من المعارك 
ضد الفصائل المقاتلة على أطراف مارع، ثاني 
أبرز معقـــل لمقاتلي المعارضـــة في محافظة 
حلب، فـــي محاولة لاقتحامهـــا بعدما تمكنت 
هذه الفصائل فجر الجمعة من الســـيطرة على 
خمس القـــرى أهمهـــا كلجبريـــن وكفركلبين 
اللتين تقعان على طريق الإمداد الوحيد الذي 
كان يربط مارع بأعزاز، أبرز المعاقل المتبقية 

للفصائل في محافظة حلب.
ومع اشـــتداد المعارك، أبـــدت المفوضية 
العليا لشـــؤون اللاجئين فـــي جنيف في بيان 
”قلقهـــا البالغ إزاء محنة نحـــو 165 ألف نازح“ 
من الموجوديـــن قرب مدينة أعزاز أبرز معاقل 

الفصائـــل المعارضـــة فـــي محافظـــة حلـــب، 
مـــع اقتـــراب خطـــوط المواجهات مـــن أماكن 

تواجدهم.
”المدنييـــن  بـــأن  المفوضيـــة  وأفـــادت 
الفاريـــن عالقون في مرمى النيـــران المتبادلة 
ويواجهون صعوبات للحصول على الخدمات 

الطبية وتأمين الغذاء والمياه والسلامة“.
ويتواجد منذ أشهر عدة عشرات الآلاف من 
النازحين في منطقـــة أعزاز الحدودية. وتبقي 
تركيـــا حدودها مقفلـــة أمامهم رغم مناشـــدة 
المنظمـــات الحقوقية والدولية، مـــا أدى إلى 
تجمع هـــؤلاء في مخيمات عشـــوائية وســـط 

ظروف معيشية صعبة.
ويـــزداد الوضـــع الإنســـاني ســـوءا، بعد 
التطـــورات الأخيـــرة، وخاصـــة بعـــد ”موجة 
النزوح من النازحين أنفســـهم وانتقالهم بين 
مخيـــم وآخـــر“، وإلـــى مخيمات جديـــدة غير 

مؤهلة، إذ بـــات المخيم الذي يســـتوعب 200 
شخص يأوي الآلاف.

وأوضحت مفوضية اللاجئين أنها ”نبهت 
الســـلطات التركية على الفور حول التطورات 
داعية إلى ”حماية الحقوق  في شمال سوريا“ 
لهـــؤلاء  الجســـدية“  والســـلامة  الأساســـية 

النازحين.
وأوضح الناشـــط المعارض ومدير وكالة 
”شهبا برس“ المحلية للأنباء مأمون الخطيب 
الموجـــود فـــي أعـــزاز، أن النازحيـــن قـــرب 
الحدود يعيشـــون ”معاناة كبيرة“ متحدثا عن 
”نـــاس موجودين فـــي الشـــوارع وآخرين بين 
الأشجار، ووضع سيء للغاية في المخيمات“ 
التي تـــم إخلاء اثنين منها الأحـــد جراء قرب 

الاشتباكات.
ودعا الائتلاف السوري المعارض في بيان 
الســـبت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

وحكومات الدول الصديقة للشـــعب السوري، 
إلى تأمين حماية عاجلة وفورية للمدنيين في 
جميع المناطـــق التي تتعرض لهجوم من قبل 

تنظيم داعش الإرهابي ونظام الأسد المجرم.
وأبلـــغ مســـؤول العمليات الإنســـانية في 
الأمـــم المتحـــدة ســـتيفن أوبرايـــن مجلـــس 
الأمـــن الدولي الجمعـــة بأن عدد الســـوريين 
المحاصرين بلغ حوالي ســـتمئة ألف شخص، 
مشـــيرا إلـــى أن الأمـــم المتحدة تعتـــزم إلقاء 
المســـاعدات الإنسانية جوا بدءا من الأول من 
يونيو بعدما تم رفض طلبات عدة للدخول إلى 

مناطق محاصرة.
وفي محافظة الرقة، أبـــرز معاقل التنظيم 
في ســـوريا، تواصل طائرات التحالف الدولي 
بقيـــادة أميركية قصف مواقع داعش شـــمال 
مدينة الرقة، دعما لهجوم بدأته قوات ســـوريا 

الديمقراطية الثلاثاء، وفق المرصد.

الضغوط على داعش تدفعه إلى التوجه شمال سوريا
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أخبار
[ التنظيم يقطع طرق الإمداد بين مارع وأعزاز

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن 
إثيوبيا أكدت لمصر التزامها ببنود 
إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 

2015 في الخرطوم بشأن سد النهضة 
الإثيوبي، نافية صحة ما تردد عن 
عدم اكتراثها بوقوع أضرار على 

مصر من جراء بناء السد.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، بأن تنظيم داعش أعدم 81 

شخصا في مناطق سيطرته بسوريا 
خلال الشهر الـ23 من إعلانه لـ”دولة 

الخلافة“.

◄ أعلنت الشرطة التشيكية، 
السبت، أنها سلمت الولايات 

المتحدة اللبناني فوزي جابر الذي 
اعتقل العام 2014 في براغ وأوقف 

للاشتباه بدعمه الإرهاب. وأضافت 
أن ”اللبناني يواجه في الولايات 
المتحدة عقوبة السجن المؤبد“.

◄ استقبلت الحكومة الماليزية 
68 لاجئا سوريا من بينهم 31 طفلا 
من أصل ثلاثة آلاف لاجئ تأمل في 

إيوائهم مع ترقب وصول المئات من 
الآخرين قريبا.

◄ قالت وزارة الداخلية المصرية 
إن شرطيين أحدهما ضابط قتلا 

وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، عندما 
انفجرت عبوة ناسفة في ركب أمني 
على الطريق بمحافظة شمال سيناء 

التي ينشط فيها متشددون.

◄ أعلنت السلطات المصرية، الأحد، 
التحفظ على أموال 65 شخصا 

من المنتمين إلى جماعة الإخوان 
المسلمين. وأصدرت قرارا بإغلاق 

شركة صرافة في القاهرة، والتحفظ 
على أموال كانت في هذه الشركة.

باختصار

تتفاقم مأســــــاة المدنيين مع اشــــــتداد حدة 
المعارك في الشمال السوري، الذي يحاول 
تنظيم داعش مد ســــــيطرته عليه هربا من 
ــــــي تســــــتهدفه فــــــي العراق  الضغــــــوط الت

وسوريا.

{الانتخابـــات النيابية ســـتجرى في موعدهـــا إلا إذا قرر مجلـــس النواب تقريب المـــدة، لكن النقص 
الحقيقي لاكتمال النصاب الدستوري في لبنان، هو انتخاب رئيس للجمهورية}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

{لا يوجد تأثير ســـلبي على حركة بيع تذاكر الطيران في مكاتب المبيعات منذ ســـقوط الطائرة، بل هناك 
زيادة في طلب السفر على طائرات مصر للطيران}.

صفوت مسلم
رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

نزوح نحو المجهول

لجنة مختصة تبدأ فحص 
حطام الطائرة المصرية

} القاهــرة – أعلنـــت مصـــادر مطلعة بلجنة 
التحقيـــق الرســـمية في ســـقوط طائرة مصر 
للطيـــران، عن البدء في فحـــص الحطام الذي 
تم انتشـــاله ودراســـة صـــور أجهـــزة الرادار 

اليونانية.
وقـــام فريق فني من لجنة التحقيق، الأحد، 
بفحـــص الأجزاء التي تم انتشـــالها من حطام 
الطائـــرة تمهيـــدا لنقلهـــا إلى أحـــد الأماكن 
القريبة من لجنة التحقيق في القاهرة، وإجراء 
المزيد من الفحص والدراسة بمشاركة أساتذة 

الفلزات لكشف لغز الحادث.
كمـــا بـــدأت اللجنـــة فـــي دراســـة الصور 
والتسجيلات التي قدمتها السلطات اليونانية 
والخاصة بمرور الطائرة في الأجواء اليونانية 
ومقارنتها مع ما تم تسجيله من صور لأجهزة 
الرادار المصريـــة خاصة في الدقائق الأخيرة 
وقبل اختفاء الطائرة المصرية التي ســـقطت 
خلال رحلتها رقم 804 بمياه المتوسط قبل 10 

أيام خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.
وقالـــت المصادر إن فريقا مـــن المحققين 
الفرنســـيين ”يواصـــل العمل مـــع المحققين 
المصرييـــن لدراســـة كل المعلومـــات التي تم 
تجميعهـــا والخاصة بالطائـــرة، بينما يتابع 
محقـــق يوناني غيـــر مقيم التحقيقـــات التي 
تجري. وســـتتواصل هذه التحقيقات بشـــكل 
يومـــي وســـيتم التنســـيق مـــع فـــرق البحث 
والإنقاذ التي تتواجد في موقع سقوط الطائرة 

بحثا عن الصندوقين الأسودين“.
وتابعـــت المصـــادر أن ”الســـفينة الثانية 
والتابعة لشـــركة ’ديب أوشن سيرش‘ ستصل 
إلـــى منطقة الحـــادث خلال الأســـبوع الحالي 
للانضمـــام إلـــى ســـفينة شـــركة ”الســـيمار“ 
عـــن  البحـــث  جهـــود  لتكثيـــف  الفرنســـية، 
الصندوقيـــن الأســـودين كمـــا ســـيتم خـــلال 
مـــن  مجموعـــة  اســـتلام  الحالـــي  الأســـبوع 
التسجيلات وصور أجهزة الرادار خلال مرور 

طائرة باريس في الأجواء الأوروبية“.
ومـــن جهتـــه أكد صفـــوت مســـلم، رئيس 
الشـــركة القابضـــة لمصر للطيـــران، مواصلة 
الشـــركة اهتمامها بأســـر ضحايا الطائرة من 
أجل ضمان كل وســـائل الراحـــة لهم، وتوفير 
أماكن لاســـتضافتهم (الأجانب) وتقديم تذاكر 
سفر لهم، سواء من الراغبين منهم في العودة 
إلـــى بلادهـــم أو الوصول إلى مصـــر لمتابعة 
التحقيقات. وأضـــاف أن ”مصر للطيران تركز 
على توفيـــر أقصى قـــدر من الاهتمام بأســـر 
الضحايـــا، وقـــد تم تخصيص فريـــق متكامل 
ومتـــدرب في مجال العلاقـــات للتعامل معهم، 
إضافة إلى الاســـتعانة بخبير أجنبي للتعامل 

مع مثل هكذا حالات“.

إخوان الأردن يتشحون بالسواد احتجاجا على الحكومة

الأمـــم المتحـــدة تعتـــزم إلقاء 
المســـاعدات الإنســـانية جـــوا 

بدءا من الأول من يونيو

◄

اللبنانيون يأملون بمستقبل سياسي

لبنان ينهي الانتخابات 
البلدية ويترقب النيابية

} طرابلس (لبنان) – اختتم لبنان الانتخابات 
البلديـــة والاختيارية (مخاتير)، في محافظتي 
لبنـــان الشـــمالي (طرابلـــس) وعكار شـــمالي 

البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ودعـــت وزارة الداخليـــة المرشـــحين إلى 
التزام القوانين التي ترعـــى الانتخابات، كما 
طلبـــت من قـــوى الأمن الداخلي التشـــديد في 

مكافحة أي رشوة انتخابية.
وشـــهدت المحافظتان إقبـــالا ضعيفا من 
الناخبيـــن، فـــي ظل وجود معركـــة حامية في 
مدينـــة طرابلـــس بين لائحة ”قـــرار طرابلس“ 
المدعومة من وزير العدل اللبناني المســـتقيل 
أشرف ريفي، ولائحة ”طرابلس“ المدعومة من 
رئيســـي الحكومة السابقين ســـعد الحريري 
ونجيب ميقاتي، والوزيرين الســـابقين فيصل 

كرامي ومحمد الصفدي.
نهـــاد  اللبنانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  ورأى 
المشنوق أن التبرير الذي كان متعلقا بالوضع 
الأمنـــي لتأجيـــل الانتخابات النيابيـــة، ربما 
يكون ضعيفا لكن المشروعية الحقيقية للنظام 
اللبنانـــي هي في انتخـــاب رئيس للجمهورية 
وليس فـــي انتخابات نيابية. ونأمل أن تجرى 
الانتخابـــات النيابية في موعدهـــا بعد عام“. 
ومع انتهاء المرحلة الرابعة، يكون اللبنانيون 

قد انتخبوا 1027 بلدية، و2500 مختار.



} بغــداد - حرصـــت إيران على إبـــراز دورها 
في المعركة الدائـــرة بمحافظة الأنبار العراقية 
بهدف إنهاء سيطرة تنظيم داعش على مدينة 
الفلّوجة التـــي يحتلّها التنظيـــم متخذا منها 
مركزا أساســـيا له على بعد حوالي خمســـين 

كيلومترا من العاصمة بغداد.
ومنـــذ انطلاق الحرب ضـــدّ التنظيم الذي 
ســـيطر صيـــف العـــام ٢٠١٤ علـــى مـــا يقارب 
الأربعين بالمئة من الأراضي العراقية، استغلت 
إيـــران الموقـــف لتطويـــر نفوذها السياســـي، 
إلـــى حضور ميداني مركّز من خلال مشـــاركة 
خبرائهـــا في تلـــك الحـــرب، فيمـــا يُنظر إلى 
ميليشيات الحشد الشـــعبي التي يرتبط كبار 
قادتهـــا بطهـــران، باعتبارها ”جيشـــا إيرانيا 

رديفا للقوات المسلّحة العراقية“.
ويقـــول قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية إنّ 
التدخّل الإيراني كان فاعلا في إنهاء ســـيطرة 
تنظيم داعـــش على عدّة مناطـــق عراقية، لكن 
معارضين عراقيين لذلك التدخّل، وكذلك خبراء 
سياسيون عرب ودوليون، يقولون إنّ لمشاركة 
إيـــران في الحـــرب ضـــدّ داعش فـــي العراق 
وجها بالغ الســـلبية يتمثّل في إذكاء النوازع 
الطائفية في البلد الذي يشـــهد تفكّكا متزايدا 

لوحدته الاجتماعية.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة يحـــذّر هـــؤلاء من 
أنّ حضـــور إيران ممثلـــة بعدد مـــن الخبراء 
العســـكريين بقيادة الجنرال قاســـم سليماني 
قائـــد فيلـــق القدس ضمـــن الحـــرس الثوري 
الإيراني في معركة الفلّوجة، يدفع هذه المعركة 

باتجاه منزلق الطائفية.
وتكتســـي المعركـــة فـــي الفلّوجـــة بالذات 
”حساســـية اســـتثنائية“ نظرا لمكانـــة المدينة 
ورمزيتها لســـنّة العراق، الذين ســـبق لهم أن 
اتخذوهـــا مركزا لمقاومة الاحتـــلال الأميركي، 
ولاحقا لمعارضة نظام حكم الأحزاب الشـــيعية 

الموالية لإيران.
ولم يخف كبار قادة الميليشـــيات الشيعية 
نقمتهم على مدينـــة الفلّوجة من خلال خطاب 
”ناري“ موثق إعلاميا وبأشـــرطة فيديو ينعت 
فيها هـــؤلاء المدينة وأهلها بــــ”رأس الأفعى“ 

و“الغدّة السرطانية“ و“منبع الإرهاب“.
وأثـــار مثل هـــذا الخطاب مخـــاوف كثيرة 
علـــى ســـكّان المدينة من موجـــة انتقام طائفي 

على أيدي الميليشـــيات الشيعية سبق لمناطق 
عراقيـــة أخرى أن عرفت نمـــاذج عنه تراوحت 
بين القتل على الهويـــة والتهجير والاحتجاز 
خـــارج نطـــاق القانـــون واســـتباحة الأرزاق 

والممتلكات.
واتهم الشـــيخ مؤيد الجميلي، أحد شيوخ 
ووجهاء مدينـــة الكرمة بضواحـــي الفلّوجة، 
الأحـــد، مقاتلي الحشـــد الشـــعبي، باختطاف 
٧٣ مدنيـــا من ســـكان المدينة التي اســـتعيدت 
الأسبوع الماضي من تنظيم داعش، لكن تقارير 
إعلامية قالت إنها تحولت بعد ”تحريرها“ إلى 

شبه ركام.
قاســـم  الجنـــرال  وجـــود  كان  أن  وبعـــد 
ســـليماني قائـــد فيلق القـــدس ضمن الحرس 
الثوري الإيراني على مشـــارف الفلّوجة، بادئ 
أوكل القيام به لميليشيا  الأمر ”مجرّد تسريب“ 

حركـــة النجبـــاء التـــي انفردت بنشـــر صور 
لســـليماني بصدد التخطيط للمعركة، أصبح 
خبـــرا معلنا مـــن قبـــل الخارجيـــة الإيرانية، 
ومؤكّـــدا على لســـان قائـــد ميدانـــي كبير في 
الحشـــد الشـــعبي الذي تعلنه حكومـــة بغداد 
كـ“هيئة نظامية“ تحت إشراف رئيس الوزراء، 

القائد العام للقوات المسلّحة.
وقال نائب رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
أبومهـــدي المهندس، إن الحكومة العراقية هي 
التي استدعت قاسم سليماني إلى العراق عند 

انطلاق العمليات في الفلوجة.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
تصريحـــات تلفزيونيـــة للمهندس قـــال فيها 
أيضا إن ”المستشـــارين الإيرانيين متواجدون 
معنا منذ بداية المعارك“، مشـــيرا إلى أن قاسم 
ســـليماني جاء بطلب مـــن الحكومة العراقية، 

وبالاتفاق مـــع القائد العام للقوات المســـلحة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في 
وقت ســـابق تواجد المستشـــارين العسكريين 

الإيرانيين في العراق بقيادة سليماني.
وتريد إيـــران من خلال إعلانها المشـــاركة 
ميدانيـــا فـــي المعركة ضـــدّ داعـــش بالفلّوجة 
تسويق صورتها دوليا كقوّة محاربة للإرهاب، 
فـــي وقت تواجـــه فيه اتهامـــات بالتواطؤ مع 
منظمـــات إرهابية والتعامـــل معها وتوظيفها 

لزعزعة استقرار جوارها الإقليمي.
لكـــنّ الرســـالة الأهم مـــن اعتـــراف إيران 
بوجود ســـليماني فـــي محيـــط الفلّوجة، هي 
التعبير عن الوجود وقـــوّة النفوذ في العراق 
الذي تحوّل مثل ســـوريا المجـــاورة إلى ميدان 

صراع بين قوى أجنبية.
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دور إيراني يذكي نار الطائفية في معركة الفلوجة
[ اعتراف طهران بمشاركة قاسم سليماني في المعركة رسالة إلى الخصوم بشأن قوة النفوذ

◄ استأنف مجلس النواب العراقي، 
الأحد، جلساته بعد توقف دام أكثر 

من شهر وعقد جلسة شارك فيها 
167 نائبا من إجمالي 328، وحضرها 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.

◄ أعلنت السلطات الصحية التابعة 
للحكومة اليمنية مدينة بيحان 

بمحافظة شبوة في شرق البلاد 
مدينة منكوبة جرّاء تفشي وباء حمى 

الضنك بعد أن بلغ عدد المصابين 
بهذا الوباء حوالي ألف توفي منهم 

12 مصابا.

◄ أيدت محكمة بحرينية، الأحد، 
حكما كان قد صدر سابقا بالسجن 
المؤبد وإسقاط الجنسية لخمسة 

مدانين بـ“التخابر مع الحرس الثوري 
الإيراني للقيام بتفجيرات داخل 

المملكة تستهدف المنشآت العامة 
والمؤسسات المالية والبنوك“.

◄ تمكنت قوات البيشمركة الكردية، 
الأحد، من استعادة 4 قرى من قبضة 
تنظيم داعش وقتل 17 من عناصره، 
في هجوم واسع شنته على مواقع 

التنظيم عند محور الخازر شرق 
مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 
بشمال العراق، مدعومة بغطاء جوي 

من التحالف الدولي.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 

شخص يحمل الجنسية النيجيرية 
كان أدين بقتل رجل أمن سعودي 

عام 2013، أثناء محاولته الفرار من 
السجن حيث كان محتجزا على ذمة 

قضية إرهابية.
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أخبار

إيران تعلن بأعلى صوت عن مشــــــاركتها 
في معركــــــة الفلّوجة العراقية، إثباتا للدور 
ــــــى تثبيت النفوذ فــــــي عراق ما  وعملا عل
بعد داعــــــش، ودون إعــــــارة أي اهتمام لما 
يثيره ذلك التدخّل من نعرات طائفية يدفع 

العراقيون ثمنها من دمائهم.

«التعصب هو مســـتودع الإرهاب يغذيه بالأفكار ويرفده بالعناصر التي تتخذ من الاختلاف مبررا 

لرفض الآخرين وازدرائهم واستهدافهم}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح الإماراتية

«الطرف الانقلابي لا يبدو جادا في الســـعي للسلام، فمازال يضع الكثير من العراقيل ويتراجع 

عن الالتزامات والمرجعيات، ويسعى لشرعنة الانقلاب واستمرار الحرب}.

عبدالملك المخلافي
 وزير الخارجية اليمني

القتال تحت الراية الخطأ

باختصار

 

باسل العودات

} باريس - اختتم الأحد مؤتمر ”المشـــروع 
احتضنتـــه  الـــذي  العراقـــي“  الوطنـــي 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس بحضـــور 
نحو ١٥٠ شـــخصية من العراقيين وثلّة من 
السياســـيين والمفكرين العـــرب والأجانب، 
ليكون –بحســـب مشـــاركين فيـــه- خطوة 
باتجاه تأســـيس ”كيان عراقي جديد عابر 

للطوائف والإثنيات والقوميات“.
وانعكـــس الوضـــع العراقـــي المـــأزوم 
على تشـــخيص المؤتمرين للحالة العراقية 
والذي جـــاء ســـوداويا ومتشـــائما، دون 
أن يحجـــب حالـــة من الوفـــاق العام حول 

ضرورة التغيير وحتميته.
ولم تغـــب قضية مدينـــة الفلّوجة وما 
يحـــفّ بأهلها مـــن أخطار جـــرّاء العملية 
العســـكرية الجارية الآن في محيطها، عن 
منصـــات المؤتمر، حيث أشـــار مشـــاركون 
فيه إلـــى القوانين الدولية المتعلقة بحماية 
المدنيين واتفاقيات جنيف الأربع، ونصها 
بصراحـــة علـــى حتميـــة عـــدم التعـــرض 
بالأعمال العســـكرية والحربيـــة للمدنيين 

تحت أي ذريعة.
وأعرب مشاركون عراقيون في المؤتمر 
عن تشـــاؤمهم من الوضع في بلدهم الذي 
باتـــت أبوابـــه مشـــرعة لتدخـــل الجميع، 
مـــن الأميركيين إلـــى الإيرانيـــين والأتراك 
الحكومـــة  تســـتطيع  أن  دون  وغيرهـــم، 
العراقية أو الســـلطات العسكرية والأمنية 
المعنيـــة القيام بأي شـــيء يمكن أن يحمي 
المواطنـــين وأملاكهـــم والبنـــى التحتيـــة 

للدولة.
وأكّـــدوا علـــى ارتفـــاع الثمـــن الـــذي 
يدفعـــه العراقيـــون جراء الحـــرب الدائرة 
على أرضهم بعـــد أن تخلت حكومتهم عن 
حمايتهم، لأن كل ما يجري هو مســـؤولية 
الدولة بكافة مؤسســـاتها ومســـتوياتها. 
واتّهمـــوا الحكومـــة بالمســـاهمة في قتل 
خـــلال  مـــن  البلـــد  وتدميـــر  العراقيـــين 
استخدامها إرهاب الدولة كذريعة لمكافحة 

الإرهاب.
كما أشـــار المؤتمرون إلـــى أن مكافحة 
الإرهاب في العراق تستخدم بشكل سيء، 

وتولّد بدورها إرهابا آخر أكثر دموية.

ختتم بإقرار 
ُ
مؤتمر باريس ي

حتمية التغيير في العراق

} الرياض - قطعت الســـلطات الإيرانية الشك 
باليقين بشـــأن منع مواطنيها من الســـفر إلى 
الســـعودية لأداء مناســـك الحجّ لهـــذا العام، 
وذلك بإعلانها، الأحد، على لسان وزير الثقافة 
والإرشـــاد، علـــي جنتـــي، ”أن الإيرانيـــين لن 

يتمكنوا من الذهاب إلى الحج“.
وردّا علـــى ذلـــك كشـــف وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر أن إيـــران طرحت 
على ســـلطات المملكة طلبات غير مقبولة مثل 

السماح لحجاجها بـ”إجراء شبه مظاهرات“.

والقـــرار الإيراني، حســـب منتقديه، ليس 
أكثـــر من تثبيـــت لقرار كانت طهـــران اتخذته 
بشكل مسبق، في إطار صراعها السياسي مع 
الرياض، وفي محاولة منها لإحراج السلطات 
الســـعودية التي تبـــرّأت من منـــع الإيرانيين 
من الحـــجّ مؤكّـــدة أنّ المجال مفتـــوح أمامهم 
في نطاق النظم والترتيبـــات المعمول بها في 

تنظيم شؤون الحجّ.
وقـــال جنتي إن مواطنيه لـــن يتمكنوا من 
الذهـــاب إلـــى الحج، بســـبب فشـــل جولتين 

مـــن المباحثات بين إيـــران والمملكـــة العربية 
الســـعودية، واســـتمرار الأخيرة فـــي موقفها 

”غير المتعاون“، على حد تعبيره.
وحســـب مصادر في المعارضـــة الإيرانية، 
فإنّ قرار طهران بالدخول في جولة مفاوضات 
ثانيـــة مـــع الريـــاض بشـــأن حـــجّ المواطنين 
الإيرانيـــين وطرحهـــا طلبات غيـــر واقعية، لم 
يكـــن يهدف إلى فتـــح الطريق أمـــام الحجاج 
الإيرانيـــين، بقـــدر ما كان يهـــدف إلى محاولة 
تحميل الســـلطات الســـعودية المسؤولية، في 

ظلّ الحـــرج الذي واجهته طهـــران إزاء تزايد 
عـــدد الإيرانيين المطالبين بالســـماح لهم بأداء 
مناسك الحجّ وإظهارهم عدم اقتناع بالأسباب 
التي تســـوقها ســـلطات بلادهم كعوائق أمام 
حجّ هذا العام، وعلمهم بأنّ خلفيات سياســـية 

تكمن وراء ذلك.
ولم يتردّد ناشـــطون إيرانيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي نعـــت الأســـباب 
التي تســـوقها ســـلطات بلادهم لتعطيل حج 

مواطنيها بـ”الواهية“.

ّ
طهران تتذرع بأسباب واهية لمنع الإيرانيين من الحج

} صنعاء - يتجاور في المشهد اليمني معطيان 
متناقضــــان، يتمثّلان في بوادر انهيار الهدنة 
المعلنة مع العــــودة التدريجية إلى المواجهات 
العســــكرية بين قوات الشــــرعية المدعومة من 
التحالــــف العربــــي، وقــــوات الانقــــلاب التي 
تضــــم ميليشــــيا الحوثــــي وقــــوات الرئيس 
الســــابق علي عبدالله صالح، في مقابل نبرة 
التفاؤل الشــــديد للمبعوث الأممي إســــماعيل 
ولد الشــــيخ أحمد والذي وصــــل حدّ القول إنّ 
محادثات السلام اليمني الجارية في الكويت 
حقّقــــت من التقدّم ما يجعــــل الفرقاء اليمنيين 
يقتربــــون من الاتفــــاق على ”مبــــادئ محددة 
لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسي“، مشيرا 
إلى أنّه ناقش خلال جلسة له مع وفد صنعاء 
”تفاصيل وآليات الانســــحاب وتسليم السلاح 
واســــتئناف الحــــوار السياســــي واســــتعادة 

مؤسسات الدولة“.
وبحســــب مراقبين، فــــإنّ الزاوية الوحيدة 
التي يمكن من خلالها درء صفة الانفصال عن 
الواقع عن ولد الشيخ، هو النظر إلى اشتعال 
جبهات القتال في اليمن باعتباره محاولة من 
الفرقاء اليمنيين تحسين مواقعهم مع اقتراب 
حلّ الأزمة حتى يحصلوا على أقصى ما يمكن 
من المكاسب السياسية التي تناسب وضعهم 

الميداني.
غير أنّ مصادر يمنية تؤكّد ضراوة القتال 

في بعض الجبهات بشكل يتجاوز مجرد قتال 
تحســــين المواقع وشــــروط التفاوض ويشرّع 
للحديث عن انهيار وشــــيك للهدنة المعلنة منذ 

العاشر من أبريل الماضي.
وفي مظهر على اشتعال جبهات القتال في 
اليمن مجدّدا ســــقط الأحــــد قرابة ٤٠ قتيلا في 
مواجهات بين القــــوات الحكومية والمتمرّدين 

الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح.
وقال قائد اللواء ١٩ مشــــاة التابع للقوات 
الحكوميــــة العميد مســــفر الحارثــــي لوكالة 
فرانس بــــرس، إن قواته المرابطــــة في منطقة 
عســــيلان بمحافظة شــــبوة في شــــرق اليمن، 
صدت هجوما مباغتا للحوثيين وحلفائهم من 
الموالين للرئيس الســــابق علي عبدلله صالح، 
قبل أن تشــــن بنفســــها هجوما مضــــادا على 

مواقع المتمردين.
وأضــــاف ”تمكنــــت قواتنا من اســــتعادة 
مواقع عدة وأســــفرت المواجهات عن مقتل ٢٥ 
من الحوثيين وأنصار صالح، و١٤ من قواتنا“.

وفي محافظــــة الضالع بجنوب البلاد قتل 
ســــبعة من المســــلحين الحوثيين فــــي هجوم 

شنته المقاومة اليمنية الأحد.
وعلــــى صعيــــد سياســــي اعتــــرض وفــــد 
الحوثيــــين والرئيــــس اليمني الســــابق علي 
عبداللــــه صالــــح بمشــــاورات الكويــــت، على 
البيان الأخيــــر للمبعوث الأممــــي إلى اليمن، 

إســــماعيل ولد الشــــيخ، والذي تحدث فيه عن 
قرب التوصل إلى ”اتفاق شامل“.

وأوردت قناة تلفزيونية تابعة للمتمردين 
أن وفد الحوثــــي – صالح أعرب عن اعتراضه 

واســــتيائه من البيانات والإحاطات الصادرة 
عــــن المبعوث الأممي، إســــماعيل ولد الشــــيخ 
أحمد، ”والتي تتضمن مواقف لم يتم التوافق 

عليها أو نقاشها“.

اشتعال الجبهات يناقض تفاؤل ولد الشيخ بالسلام اليمني

أي داع للتفاؤل



} القاهــرة  - أفلـــح رئيس المجلس الرئاســـي 
الليبـــي فايـــز الســـراج فـــي انتـــزاع اعتراف 
بحكومـــة الوفاق الوطني المنُبثقة عن مجلســـه 
الرئاســـي من مجلـــس جامعة الـــدول العربية، 
وذلـــك في الوقـــت الذي اشـــتد فيـــه التنافس 
والصراع بين حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة 
برئاســـة عبداللـــه الثنـــي على شـــرعية تمثيل 

الشعب الليبي ودولته.
ووصف مجلـــس جامعـــة الـــدول العربية 
على مســـتوى وزراء الخارجية، حكومة الوفاق 
الوطني الليبية برئاســـة فايز الســـراج، بأنها 
”الحكومـــة الشـــرعية الوحيـــدة لليبيـــا“، رغم 
أنها لـــم تحصل بعد على ثقـــة مجلس النواب 

(البرلمان) الليبي المعترف به دوليا.
ولـــم يكتـــف مجلـــس وزراء خارجيـــة دول 
الجامعـــة العربية، بذلك، وإنمـــا دعا في  بيان 
صـــدر في ختـــام اجتماعهـــم بالقاهرة مســـاء 
الســـبت، إلـــى ”الامتناع عـــن التواصل مع أي 

أجسام تنفيذية أخرى موازية لها“.
وعقد وزراء الخارجية العرب، السبت، دورة 
غيـــر عاديـــة لاجتماعاتهم، خُصصت لمناقشـــة 
تطـــورات الأوضاع في ليبيا على ضوء الاتفاق 
السياســـي وما تلاه من خطوات، بالإضافة إلى 

كيفية مساعدة الليبيين للتوصل إلى توافق.
كما بحثوا خلال هذه الدورة السبل الكفيلة 
بإعادة الأمن والاســـتقرار إلـــى ليبيا ومكافحة 
التنظيمـــات الإرهابيـــة التـــي أصبحت تزعزع 
اســـتقرار ليبيا، وتُهدد الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذا الاعتراف وما رافقه 
مـــن ترحيـــب عربي بقـــرار المجلس الرئاســـي 
الليبـــي رقـــم 12 الخاص بتفويض المرشـــحين 
كـــوزراء لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي إلى حين 

اعتمـــاد الحكومة من قبل مجلس النواب وأداء 
القســـم القانوني، يُعتبر ”ثمينا“ لفايز السراج 
وفريقه الحكومي، لا ســـيما في هـــذا التوقيت 
الـــذي أخـــذ فيه الصـــراع على شـــرعية تمثيل 
الدولة الليبية منحى تصاعديا اقترب كثيرا من 
الصدام المباشر، حتى تردد صداه داخل أروقة 

الجامعة العربية.
وكان عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية 
المؤقتـــة المنبثقـــة عن البرلمـــان الليبي المعترف 
بـــه دوليا، قد حـــذر الجامعة العربيـــة قبل بدء 
أعمال هـــذه الـــدورة الجديدة مـــن اجتماعات 
وزراء الخارجيـــة العرب، من مغبة اتخاذ  قرار 
”غير مدروس“ قد يؤدي إلى زيادة الخلافات في 

ليبيا.
واســـتغرب الثنـــي فـــي رســـالة بعـــث بها 
إلـــى نبيل العربي الأمين العـــام لجامعة الدول 
العربية، الطلـــب من وزير الخارجية بالحكومة 
المؤقتة عدم الحضور لاجتماع وزراء الخارجية 
العـــرب الـــذي انتهت أعماله مســـاء الســـبت 

بالقاهرة.
وحمّل عبدالله الثني في رســـالته، الجامعة 
العربية مسؤولية توابع القرار الذي ستتخذه، 
مشـــددا في نفس الوقت على ضرورة العمل من 

أجل ضمان الاستقرار في ليبيا.
وعلـــى عكـــس ذلك، رحـــب مجلـــس وزراء 
خارجيـــة الـــدول العربية فـــي اجتماعهم ببدء 
المجلـــس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الوطني 
برئاسة الســـراج، أعماله من طرابلس واعتبار 
قراره رقم 4 لعام 2016 بتشـــكيل حكومة الوفاق 
خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي 

الليبي.
وكان الســـراج قـــد حضـــر اجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة العرب بصفته ممثـــلا لدولة ليبيا، 
وذلـــك في الوقـــت الذي جلس وزيـــر خارجيته 
محمـــد الطاهـــر ســـيالة في المقعـــد المخُصص 
لليبيـــا، مـــا أثـــار جـــدلا كاد أن يعصـــف بتلك 

الاجتماعات.
وكشـــفت وســـائل إعلام مصريـــة نقلا عن 
مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة، أن مصر 

اعترضت على جلوس فايز السراج على منصة 
اجتمـــاع وزراء الخارجية العرب بجوار الأمين 

العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وأوضحـــت أن وزيـــر الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري، طلـــب مـــن نبيـــل العربي أن 
يجلس فايز السراج على مقعد وزير الخارجية 
المخصـــص لدولتـــه، بـــدلا من الجلـــوس على 
المنصـــة، وذلك مـــن منطلق أن البرلمـــان الليبي 
المعتـــرف بـــه دوليا لـــم يصادق علـــى المجلس 

الرئاسي الليبي بقيادة السراج حتى الآن.
وأضافت المصادر أن الســـراج رفض الطلب 
المصـــري بهذا الخصوص، ما اســـتدعى تدخل 
وزيـــر الخارجيـــة البحريني الشـــيخ خالد آل 
خليفة لإنهاء هذه الإشـــكالية، ليواصل السراج 

الجلوس على المنصة، ثم ألقى كلمة شـــدد فيها 
على ضرورة أن تتعامل الدول العربية ”حصرا 
مع المجلس الذي يرأسه“، دون التعاطي مع أي 

”جسم مواز آخر“.
وفيما أكد الســـراج علـــى أهمية المصالحة 
بـــين جميع الأطراف الليبية لمواجهة التحديات 
التي تمر بها البلاد، ترى الأوســـاط السياسية 
الليبية أن نجاح فايز الســـراج في انتزاع هذا 
الاعتراف الثمين بمجلســـه الرئاســـي وحكومة 
الوفاق المنبثقة عنه، ســـيدعم موقفه السياسي 
خاصـــة بعد الدعـــم الذي تلقاه مـــن المجموعة 

الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.
ولكنها لم تخف في المقابل خشـــيتها من أن 
يتسبب هذا المكسب السياسي الجديد للسراج 

في تأجيج الصراع مع بقيـــة المكونات الفاعلة 
في ليبيـــا، وخاصة منها حكومة عبدالله الثني 
التي تُســـيطر على شرق ليبيا، وتحظى بتأييد 
المؤسســـة العســـكرية بقيادة الفريق أول ركن 

خليفة حفتر.
وكان هذا الصراع على شرعية تمثيل ليبيا 
قد تطور بشـــكل لافت خلال الأســـابيع القليلة 
الماضية، وســـط توتـــر ملحوظ بـــين الطرفين، 
عكســـته الاتهامـــات المتبادلـــة التـــي دفعـــت 
المتابعين للشـــأن الليبي إلـــى ترجيح تصعيد 
جديد للخلافـــات بين حكومة الوفاق برئاســـة 
فايـــز الســـراج، والحكومـــة المؤقتة برئاســـة 
عبدالله الثني ومعها البرلمان المعترف به دوليا، 

يُبقي الباب مفتوحا أمام أسوا الاحتمالات.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قرر المجلس الوطني لجمعية 
القضاة التونسيين تنظيم سلسلة 

من التحركات الاحتجاجية منها 
تأخير انطلاق موعد الجلسات 
بساعة بكافة المحاكم، ابتداء 

من الأول من الشهر القادم، وذلك 
احتجاجا على ”تدهور ظروف العمل 

بالمحاكم في مختلف أنحاء البلاد.

◄ دعا وزير الدفاع الفرنسي جان 
إيف لودريان، إلى ضرورة أن يبادر 

الاتحاد الأوروبي وبشكل فوري لمنع 
تنظيم داعش من تعزيز تواجده في 

ليبيا، وأكد على أهمية منح ليبيا 
الإمكانيات السياسية والعسكرية 

لدحر التنظيم.

◄ هاجم وزير الشؤون الدينية 
والأوقاف الجزائري، محمد عيسى 
بشدة، ما وصفها بـ“إرادة أجنبية“ 
للتشويش على الجزائر، من خلال 

سعيها إلى نشر فكرة الطائفية 
وتقوية حركات التشيع خاصة على 

مستوى الولايات الحدودية الشرقية 
والغربية للوطن.

◄ كشف عبدالحق الخيام، مدير 
مكتب محاربة الإرهاب والجريمة 

المنظمة في المغرب، النقاب عن أن 
الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت 
في عام واحد، من تفكيك 29 خلية 

إرهابية، حملت مشاريع للقيام 
بأعمال إرهابية لزعزعة استقرار 

المملكة المغربية.

◄ كثفت السلطات الموريتانية من 
استعداداتها للقمة العربية التي 

ستُعقد لأول مرة على أرضها، حيث 
شرعت في  توزيع دعوات الحضور 
على القادة العرب، في الوقت الذي 

تعيش فيه العاصمة نواكشوط 
سباقا مع الوقت للانتهاء من أعمال 

إصلاح الطرقات قبل موعد هذه 
القمة التي ستجرى يومي 25 و26 

يوليو القادم.

باختصار

السراج ينتزع اعترافا ثمينا بحكومته من الجامعة العربية
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} تونس - هاجم الرئيس التونسي السابق 
منصـــف المرزوقـــي بشـــدة حليفه الســـابق 
راشـــد الغنوشي رئيس حركة النهضة ولفت 
انتباهـــه إلى أنه ”أنقـــذه وأنقذ الحركة“ من 
مصير إخوان مصر وزعيمهم محمد مرســـي 
من حكم الإعدام، واصفا إياه بأنه يفتقد إلى 
”الحد الأدنـــى من الأخلاق السياســـية“ بعد 
عليه وتحالـــف مع الباجي قائد  أن ”انقلب“ 

السبسي.
وهذه المـــرة الأولـــى التي يهاجـــم فيها 
المرزوقي مباشـــرة الغنوشـــي الـــذي انقلب 
عليـــه خـــلال الانتخابات الماضيـــة في وقت 
كان يراهـــن علـــى دعمـــه للفـــوز برئاســـة 

الجمهورية على حساب الباجي الذي يصفه 
مستنجدا بالمفردات التكفيرية  بـ“الطاغوت“ 

للمتشددين لكسب تأييدهم.
وقال المرزوقي في حوار مشترك، السبت، 
للقنـــاة التلفزيونيـــة التونســـية الحكومية 
وقنـــاة ”فرانـــس 24 “ الفرنســـية ”كان مـــن 
المفـــروض أن يعلمنـــي الغنوشـــي بانقلابه 
علي وتحالفه مع الباجي لأن هناك حدا أدنى 

من الأخلاق السياسية“.
واعتبر المرزوقي أن الشـــعب التونســـي 
كان مـــن حقـــه أن يعلـــم بتحالـــف النـــداء 
والنهضـــة، مضيفا “كم من شـــخص صّوت 
للنهضة وهو يعتقد أنّها ضد النداء وكم من 

شـــخص صوّت للنداء وهو يعتقد أن الحزب 
سيقطع مع النهضة“.

وأرجع المرزوقي انقلاب الغنوشـــي عليه 
إلى ما وصفه بتغير الموازين بالنســـبة إلى 
النهضة، متهما إياه بالخضوع إلى إملاءات 
خارجية وتلقي أموال فاســـدة في إطار خطة 

استهدفت شخصه.
ويقـــول سياســـيون إن المرزوقـــي الذي 
كثيرا ما روج لنفسه على أنه ناشط حقوقي، 
تجرد من مزاعمه ليضع يده في يد الغنوشي 
الذي تكرم عليه بمنصب رئاســـة الجمهورية 
على الرغم من أنه لا تتوفر فيه أدنى مؤهلات 

رجل الدولة.

ويـــرى محللـــون أن الهجـــوم الشـــرس 
للمرزوقي على الغنوشـــي وإقـــراره المتأخر 
بافتقـــاده للحـــد الأدنـــى مـــن الأخلاقيـــات 
السياســـية يعكســـان ”عمـــق الانتهازيـــة“ 
المتبادلـــة بـــين رجلين فشـــلا في كســـب ثقة 

التونسيين في قيادتهما للبلاد.
وفـــي هذا الصـــدد، أظهرت عملية ســـبر 
للآراء أجراها معهد أمرود خلال شـــهر مايو 
الحالي حول الشـــخصيات الأكثر قدرة على 
قيادة البـــلاد، أن منصف المرزوقي وراشـــد 
الغنوشـــي جاءا الإثنان معا في ذيل القائمة 
بنســـبة لم تتجاوز 6 بالمئـــة وهو ما يعكس 

عدم ثقة التونسيين فيهما.

{الانقلابي} المرزوقي يهاجم الغنوشي ويصفه بـ

أكدت جامعة الدول العربية أن حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاســــــة فايز الســــــراج هي 
”الحكومة الشــــــرعية الوحيدة لليبيا“، وهو ما ترفضه حكومــــــة عبدالله الثني المؤقتة التي لم 

يصادق برلمانها بعد على حكومة الوفاق.

{هناك العشـــرات من الميليشـــيات وعصابات الجريمة في ليبيا تتعـــاون وتتبادل المصالح مع أخبار

داعش، وتعقد معه صفقات مختلفة مقابل مكاسب مالية للطرفين}.

مارتن كوبلر 
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{المطلوب من النهضة هو الفصل بين السياسي والديني، وليس بين الدعوي والسياسي، وشخصيا 

لم أر فصلا على مستوى الوجوه أو الاختيارات السياسية أو تخصصا على مستوى الإستراتيجيات}.

محسن مرزوق 
المنسق العام لحركة مشروع تونس

وزراء الخارجية العرب يدعمون ليبيا

فايز السراج:

يتعين على الدول العربية 

أن تتعامل حصريا مع 

حكومة الوفاق

[ مجلس الجامعة يدعم حكومة الوفاق كممثل وحيد للشعب الليبي [ الثني يرفض القرار ويصفه بـ{غير المدروس}

 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يقوم بزيارة مفاجئة إلى سوق باب الفلة بتونس العاصمة للاستماع إلى مشاغل المواطنين والتجار

بن فليس: النظام القائم 

أكبر خطر على الجزائر

} الجزائــر - أفاد علي بن فليس، رئيس حزب 
طلائـــع الحريـــات في الجزائـــر، بـــأن ”النظام 
السياســـي القائم يقدم نفســـه على أساس أنه 
الحصـــن الوحيد ضد الفوضى“، جاء ذلك خلال 

تجمع شعبي بمحافظة تمنراست (جنوب).
وأضاف أن ”النظام السياســـي القائم يتهم 
المعارضة الوطنية بأنها تهديد آخر للبلد، لأنها 
وبكل بســـاطة تملك الجـــرأة للمطالبة بالتغيير 

الديمقراطي لبلدنا“.
وتابـــع قولـــه ”إن واجب الصـــدق تجاهكم 
يفـــرض علـــيّ أن أصارحكم القـــول، بكل وعي 
ومســـؤولية، بأن هذا النظام السياسي القائم، 
هو فعلا من يشـــكل أكبر خطر على بلدنا. فهذا 

النظام هو نفسه صانع أزمة النظام“.
وقبل تأسيس حزبه الجديد طلائع الحريات، 
أســـس بن فليس رئيس الوزراء الأسبق، والذي 
كان يعـــد المنافـــس الأول للرئيـــس عبدالعزيـــز 
بوتفليقة فـــي الانتخابات الرئاســـيّة الماضية، 
تحالفا للمعارضة ســـمي قطـــب القوى من أجل 

التغيير.
ووقع بن فليس رفقة قادة 13 حزبا معارضا، 
من مختلـــف التوجهات السياســـية على بيان، 
مـــن أجـــل النّضال ضـــدّ الدكتاتورية وإرســـاء 
نظـــام ديمقراطـــيّ يضمن الحقـــوق والحريات 

الأساسية.
يذكر أن الأحزاب المنُضَمّة إلى هذا التحالف 
الجديد، كانت قد دعمت بن فليس في الانتخابات 
الرئاسيّة الماضية، وفي مقدمتها حركة الإصلاح 

الوطني الإسلامي وحزب فجر جديد.



} باريس - قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل 
فالس لصحيفة ”جورنال دي ديمانش“ إنه عقد 
العزم على ألا ينضم إلى قائمة الساســـة الذين 
ســـلموا بهزيمتهم أمام المحتجين مع تمســـك 

الحكومة بموقفها إزاء الإصلاحات العمالية.
ونظـــم اتحـــاد العمـــال الفرنســـي (ســـي.
جي.تي) احتجاجات في الشـــوارع وإضرابات 
في القطارات وحصارا للمصافي للضغط على 
الحكومـــة لإلغاء خطط الإصلاح التي تســـهل 

للشركات توظيف العمالة وتسريحها.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن فالس قوله 
”إذا أذعنا للشـــارع واتحاد العمـــال لأننا نهتم 
على المـــدى القصير بانتخابات الرئاســـة في 

2017 فسنخسر كل شيء“.

وفـــي منتصـــف التســـعينات أثـــار رئيس 
الوزراء الفرنسي آلان جوبيه أسوأ اضطرابات 
تشهدها فرنســـا في عقود بسبب رفضه تقديم 
أي تنازلات بشـــأن إصلاحات لنظام معاشـــات 
التقاعـــد ولكنه تراجع فـــي نهاية المطاف بعد 

أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات.
وتواجـــه الحكومة ضغوطـــا للتوصل إلى 
حـــل لأحدث مواجهـــة قبل بدء بطولـــة أوروبا 
لكـــرة القدم 2016 في فرنســـا في العاشـــر من 

يونيو القادم والتي هدد الاتحاد بعرقلتها.
وأكد وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان 
موقف الحكومـــة، حيث صرح فـــي مقابلة مع 
”رويتـــرز“ قائلا ”أولا وقبل كل شـــيء يجب أن 
نكـــون حازمين. فعـــل غير ذلك ســـيكون خطأ 

بالنســـبة للنقابـــات العمالية (الأخـــرى) التي 
يؤيد معظمها النص“.

ويؤيد اتحاد العمال الديمقراطي الفرنسي 
(ســـي. إف. دي. تـــي.) وهـــو اتحـــاد العمـــال 
الرئيســـي الآخر في فرنسا إصلاحات مقترحة 
تسمح للشركات بتسريح الموظفين بشكل أكثر 
سهولة في الأوقات الصعبة ولكنه يعطي أيضا 
النقابات قـــوة أكبر في التفاوض على اتفاقات 

في كل شركة بدلا من على المستوى العام.
وقـــال ســـابان فـــي المقابلة إنـــه يتفق مع 
الموقف المتشـــدد الذي اتخذه رئيس الوزراء 
وإنه قد أسيء فهمه عندما قال في وقت سابق 
من الأسبوع الماضي إنه ربما يكون من الممكن 
تعديل مادة رئيسية في مسودة القانون تسمح 

للشـــركات بعدم الالتزام بتعهدات عامة بشـــأن 
حمايـــة العمـــال إذا أقـــرت اتفاقـــات داخلهـــا 
بشـــأن الأجور وأوضاع العمل بموافقة أغلبية 

الموظفين.
ورغم لهجة الحكومة المتشـــددة قال وزير 
آخر شـــريطة عدم نشـــر اســـمه إن الحكومة لا 
يمكن أن تسمح بتعطيل بطولة أوروبا لأن ذلك 
سيكون أمرا سيئا بالنسبة إلى صورة فرنسا.

وقال إن أحد الخيارات سيكون قيام أعضاء 
البرلمان بتعديل مشـــروع القانون عندما يعود 
إلـــى المجلـــس الأدنى مـــن البرلمـــان للقراءة 
الثانية. ومررت الحكومة مشـــروع القانون في 
المجلس الأدنى من البرلمان بمرسوم متفادية 

القراءة الأولى له.

} برلــين - شـــارك الآلاف مـــن الأتـــراك، فـــي 
مسيرة، بالعاصمة الألمانية برلين، احتجاجا 
علـــى اعتزام البرلمان طـــرح القضية الأرمنية 
على جـــدول أعماله، لمناقشـــة مشـــروع قرار 

بشأنها، مطلع يونيو المقبل.
وبحســـب مصادر إعلامية، قامت منظمات 
المجتمـــع المدنـــي التركية، بتنظيم مســـيرة 
انطلقت من ساحة ”بوتسدام“ وسط العاصمة، 
وانتهت أمام بوابة ”براندنبورغ ”، القريبة من 
البرلمان الاتحـــادي، تنديدا بمشـــروع القرار 
الذي تقدم بـــه الائتلاف الحاكـــم (المكون من 
الخضر  وحزب  والاشـــتراكيين)،  المسيحيين 

المعارض، بذلك الخصوص.
ورفـــع العثمانيـــون الجـــدد كمـــا وصفهم 
العديد من المتابعيـــن، أعلام تركيا، وألمانيا، 
وأذربيجان، وتركستان الشرقية، وسط ترديد 
هتافات رافضة للأطروحة الأرمنية التي يشهد 
التاريـــخ بمصداقيتهـــا من قبيل ”لـــم نرتكب 

إبادة جماعية، بل دافعنا عن الوطن“.
وفـــي كلمة لـــه أمـــام الفعالية قـــال حقي 
كاسكين، رئيس الرابطة التركية الأذربيجاني، 
إن ”البرلمـــان الألماني ســـيتخذ قـــرارا في 2 
يونيو المقبل، حول المزاعم الأرمنية“، مضيفا 
”لكن البرلمانـــات، والنـــواب، والحكومات، لا 
يملكون ســـلطة اتخـــاذ قرارات فـــي مثل هذه 

الأمور“، على حدّ تعبيره.
وتطالب أرمينيـــا والجماعات الأرمنية في 
أنحاء العالم بشـــكل عام، تركيا بالاعتراف بما 
جـــرى خلال عمليـــة التهجير ســـنة 1915 على 

أنه إبادة عرقية وهو ما ترفضه تركيا بشـــكل 
قطعي.

وبحســـب اتفاقيـــة 1948، التـــي اعتمدتها 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة بخصوص 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 
فإن مصطلح الإبادة الجماعية (العرقية) يعني 
التدميـــر الكلي أو الجزئـــي لجماعة قومية أو 
إثنيـــة أو عنصريـــة أو دينية وهو ما قامت به 

تركيا ضد الأرمن. وتقتـــرح تركيا من جانبها 
القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات 
الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية 
والأرمنيـــة، وإنشـــاء لجنة تاريخية مشـــتركة 

تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.
وشهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع 
العلاقات بيـــن البلدين، حيث وقـــع الجانبان 
بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات 

الدبلوماســـية، وتطوير العلاقات الثنائية، في 
أكتوبر، بمدينة زيورخ السويسرية.

بإجـــراء  البروتوكـــولان،  ويقضـــي 
دراســـة علمية محايـــدة للمراجـــع التاريخية 
والأرشـــيفات، من أجـــل بناء الثقـــة المتبادلة 
وحل المشـــكلات الراهنة، فضلا عن الاعتراف 
المتبـــادل بحـــدود البلديـــن، وفتـــح الحدود 

المشتركة.
كما نصّ البروتوكـــولان على التعاون في 
مجـــالات الســـياحة والتجـــارة، والاقتصـــاد، 
والمواصـــلات، والاتصالات، والطاقة والبيئة، 
والإقـــدام علـــى خطـــوات مـــن أجـــل تطبيـــع 
العلاقات انطلاقا من المشـــاورات السياسية 
رفيعة المســـتوى وصولا إلـــى برامج التبادل 

الطلابي.
البروتوكولين  التركية،  الحكومة  وأرسلت 
إلـــى البرلمـــان مباشـــرة من أجـــل المصادقة 
عليهمـــا، فيمـــا أرســـلت الحكومـــة الأرمنية، 
نصيهما إلـــى المحكمة الدســـتورية من أجل 
دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكولين 

لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.
وبـــررت المحكمـــة قرارها بأن الدســـتور 
يتضمن إشـــارة إلـــى إعلان الاســـتقلال الذي 
ينص على مواصلة الجهـــود من أجل القبول 

بالإبادة العرقية في الساحة الدولية.
وأعلنت أرمينيا تجميـــد عملية المصادقة 
على البروتوكولين، في يناير عام 2010، وبعد 
5 أعوام ســـحبتهما من أجنـــدة البرلمان، في 

فبراير 2015.

} طهــران –  أعيـــد انتخـــاب المحافـــظ علي 
لاريجانـــي، الأحد، رئيســـا لمجلس الشـــورى 
الإيرانـــي رغـــم الفـــوز الكبيـــر الـــذي حققـــه 
الإصلاحيون في انتخابـــات فبراير الماضي، 
مســـتفيدا من دعمـــه للاتفاق النـــووي العام 
الفائـــت الذي دفع عددا مـــن الإصلاحيين إلى 

تأييده.
ومعلـــوم أن مجلـــس الشـــورى الإيرانـــي 
(البرلمان) هو هيئة تشريعية وطنية في إيران. 
وينـــص الدســـتور الإيراني علـــى أن تمارس 
السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى 
الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة 
أربع ســـنوات، ولا يحق له أن يســـن القوانين 
المغايرة لأصـــول وأحكام المذهب الرســـمي 

للبلاد أو المغايرة للدستور.
ومنـــذ مـــدة لاحظـــت أوســـاط إيرانية أن 
التيار المتشـــدد تعرّض لعلـــي لاريجاني في 
الســـابق منتقـــدا اصطفافه لصالـــح الرئيس 
حسن روحاني، وترى تلك الأوساط أن الدائرة 
المحيطـــة بالرئيـــس قـــد لا تمانـــع باحتفاظ 
لاريجاني بمنصبه من ضمن سلســـلة اتفاقات 
طالـــت مؤسســـات وقطاعـــات أخـــرى تضمن 
لروحاني وفريقـــه هامش فعل ومناورة لإدارة 

الشأن الإيراني.
وصـــوّت العديـــد مـــن نـــواب المعســـكر 
الإصلاحـــي ضد رئيس لائحتهـــم محمد رضا 
عارف، الذي خسر بحصوله على 103 أصوات 

مقابل 173 للاريجاني.
واعتبرت انتخابات فبراير اســـتفتاء على 
الاتفـــاق النووي في يوليو مع القوى العظمى 

بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة وعلى سياســـة 
الرئيس حسن روحاني.

وســـاهم دعم لاريجانـــي لتمريـــر الاتفاق 
النووي في مجلس الشورى، في إبقائه خارج 
النقـــاش المحتـــدم الذي شـــهد خســـارة عدد 
من المعارضيـــن لهذا الاتفـــاق لمقاعدهم في 

البرلمان.
وحصـــل الإصلاحيـــون علـــى 133 مقعدا 
من أصل 290 مقعدا في مجلس الشـــورى ولم 
يحققوا الأغلبية، لكن المحافظين لم يحصلوا 

سوى على 125 مقعدا. 
أما المقاعد المتبقية فيشـــغلها مستقلون 
وممثلـــو الأقليـــات الدينيـــة الذيـــن يتوقع أن 
يؤمّنـــوا لروحاني غالبية تســـمح لـــه بتمرير 
قوانيـــن إصلاحيـــة أساســـية لـــم يتمكن من 
تمريرهـــا فـــي البرلمان الســـابق الـــذي كان 

يسيطر عليه المحافظون.
وأعرب العديد مـــن الإصلاحيين البارزين 
عن تأييدهم لانتخاب لاريجاني رئيسا لمجلس 
الشـــورى، فقد قال غلام حســـين كرباســـجي، 
زعيم حزب البناء الإصلاحي لصحيفة ”شرق“ 
إن ”لاريجاني يمكنه أن يدير مجلس الشـــورى 

بشكل أفضل من عارف“.
وأشاد روحاني نفسه بلاريجاني وبدعمه 
للاتفـــاق النووي، وذلك فـــي خطاب ألقاه أمام 
الجلســـة الافتتاحية لمجلس الشورى السبت 

الماضي.
وقـــال ”نحن بحاجـــة إلى العمـــل معا من 
أجل حـــل المشـــكلات والأزمات فـــي البلاد“، 
مضيفا أن المكاسب التي حققها في استطلاع 
الـــرأي خلال فبراير كانـــت تصويتا لمصلحة 
وضع حد للعقوبـــات الدولية المفروضة على 
برنامـــج إيـــران النووي وتحســـين مســـتوى 

المعيشة.
وانتخـــب روحانـــي رئيســـا لإيـــران، لكن 
الســـلطة المطلقـــة فـــي البـــلاد تبقـــى في يد 
المرشـــد الأعلـــى آية الله علـــي خامنئي الذي 
دعا مجلس الشورى الجديد إلى أن يبقى وفيا 

لمبادئ ثورة عام 1979 الإسلامية التي شهدت 
قطع العلاقات بين طهران وواشنطن في العام 

التالي.
كلمـــة  خامنئـــي  اســـتخدم  جهتـــه،  مـــن 
”غطرســـة“ التي كان يســـتعملها آية الله روح 
الله الخميني للإشارة إلى الولايات المتحدة، 
وحض المشـــرعين على أن يكونوا حذرين من 

”تآمرها“.
وقـــال في رســـالة وجهها إلى المشـــرعين 
فـــي الجلســـة الافتتاحيـــة ”إن مـــن واجبكـــم 
الثوري والقانوني جعل البرلمان حصنا ضد 
المخططات والمطالب المفرطة للمتغطرسين“.
وشـــدد خامنئـــي مـــرارا علـــى أن الاتفاق 

النـــووي مع واشـــنطن ينبغي ألا يـــؤدي إلى 
تقارب معمم مع الغرب.

ورغـــم هزيمتهـــم الكبيرة فـــي انتخابات 
فبرايـــر، لا يـــزال المعارضـــون المتشـــددون 
للاتفـــاق النـــووي يســـيطرون علـــى معظـــم 
المفاصل الرئيســـية للســـلطة في الجمهورية 

الإسلامية.
سيطرتهم  المتشددون  المحافظون  وأبقى 
على مجلـــس خبراء القيـــادة المكلف بتعيين 
الإســـلامية  للجمهوريـــة  الأعلـــى  المرشـــد 
الإيرانية ومراقبة عملـــه، مع انتخاب آيه الله 
أحمد جنتي (89 عاما) الثلاثاء رئيسا له، خلفا 

لمحافظ متشدد آخر.

ويشـــكل انتخاب جنتي على رأس مجلس 
الخبراء هزيمة للأحزاب المعتدلة والإصلاحية 
التي أطلقت حملة ضـــده. وحصل جنتي على 
أصـــوات 51 من أعضاء المجلـــس الـ85 الذين 
صوتوا، فيما حصل كل مـــن آية الله إبراهيم 
أميني وآية الله محمود هاشـــمي شـــهرودي 

على 21 و13 صوتا على التوالي.
والمجلـــس الذي انتخـــب بالاقتراع في 26 
فبرايـــر الماضـــي لولاية من ثماني ســـنوات، 
مكلف بتعيين المرشـــد الأعلى والإشراف على 
عمله وصولا إلى إقالتـــه. وقد يلعب المجلس 
دورا أساســـيا نظـــرا إلـــى ســـن خامنئي (76 

عاما).

أحكم المحافظون في إيران ســــــيطرتهم على رئاسة مجلس الشورى بعد أن أعيد انتخاب 
ــــــل ١٠٣ لخصمه الإصلاحي  ــــــي لاريجاني، الأحد، رئيســــــا للمجلس بـ١٧٣ صوتا مقاب عل

محمد رضا عارف.
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المحافظون في إيران يحكمون سيطرتهم على رئاسة مجلس الشورى

[ المجلس يعيد انتخاب علي لاريجاني رئيسا له [ الإصلاحيون يصوتون ضد رئيس لائحتهم محمد رضا عارف 

◄ أعلن رئيس البرلمان التركي 
إسماعيل كهرمان أن الحكومة التركية 

الجديدة برئاسة بن علي يلديريم 
حصلت الأحد على ثقة البرلمان.

◄ ذكر الجيش الوطني الأفغاني، 
الأحد، أن تسعة متمردين قتلوا، 
بينهم زعيمان بارزان من حركة 

طالبان، في اشتباكات منفصلة مع 
قوات الأمن بإقليم أوروزجان وسط 

أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة 
”باجوك“ الأفغانية للأنباء.

◄ قال بيان للجيش في النيجر إن 
قوات الأمن في النيجر قتلت نحو 
12 من مقاتلي جماعة بوكو حرام 

الإسلامية المتشددة في هجوم 
بمنطقة بوسو الواقعة في جنوب 

شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا.

◄ تصدر محكمة خاصة أفريقية في 
دكار الاثنين 30 مايو حكمها على 
الرئيس التشادي السابق حسين 

حبري الذي يمثل أمامها منذ عشرة 
أشهر بتهمة ارتكاب ”جرائم ضد 

الإنسانية“ في محاكمة يراد منها أن 
تكون نموذجا لأفريقيا، بعد ربع قرن 

على سقوطه.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن وكالة 
التعاون والتنسيق التركية ”تيكا“ 

تشرف على بناء دار للأيتام الأفغان، 
في مدينة مزار شريف شمالي البلاد، 
تحتوي على 190 سريرا، وقد حضر 

حفل وضع حجر الأساس، الأحد، 
واصل نور مهماند نائب وزير 

العمل والضمان الاجتماعي وشؤون 
المعوقين والشهداء الأفغاني، 

والقنصل التركي في مزار شريف 
مصطفى أرديفيران، ومنسق ”تيكا“ 
في المدينة ذكي بولدوك، ومساعده 

كنان يلدرم.

◄ سلمت السلطات الكويتية 47 
سجينا إيرانيا إلى طهران، وفقا 

لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي 
المبرمة بين البلدين، سنة 2004.
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أخبار

فالس: لن نذعن للاحتجاجات على الإصلاح العمالي

العثمانيون الجدد يرفضون عرض قضية الأرمن على البرلمان الألماني

باختصار

« علاقـــات بلادنـــا مـــع أفريقيا تشـــهد نمـــوا كبيرا فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة والاجتماعية 

والسياسية يوما بعد يوم؛ تركيا تولي أهمية بالغة للقارة السمراء». 

ناجي كورو
نائب وزير الخارجية التركي

«هنـــاك 60 مليون مشـــرد في العالم، ويجب الضغط على قـــادة العالم لإيجاد حلول لهذا الأمر في 

قمة سبتمبر حول المهاجرين واللاجئين».

موغنس ليكيتوفت
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

علي  أن  ــــرون  ي الإصـــلاحـــيـــون 

لاريجاني يمكن أن يدير مجلس 

الـــشـــورى بــشــكــل أفــضــل من 

محمد رضا عارف

◄

المجلس مجلسهم

الأتراك ينكرون الحقائق التاريخية حول إبادة الأرمن
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} تونس - جذب تصريح نائب وزير الخارجية 
التركي ناجي كـــورو المتعلق بتطور العلاقات 
التركية الأفريقية انتبـــاه العديد من المراقبين 
الاقتصاديـــة  الروابـــط  بخصـــوص  العـــرب 
والثقافيـــة والسياســـية الاســـتراتيجية التي 
تجمـــع المنطقة العربيـــة بأفريقيا، خاصة وأن 
القارة الســـمراء تعد محط أنظار عدد هام من 
القوى الدولية في مجال الطاقة والاستثمارات 

الفلاحية والمواد الأولية والبنية التحتية.
فقـــد قال كـــورو في مؤتمـــر صحافي له – 
علـــى هامش مؤتمـــر ”مراجعـــة برنامج عمل 
إسطنبول للبلدان الأقل نموا“ الذي بدأ أعماله 
إن ”علاقـــات بلادنا  آخر الأســـبوع الماضي – 
مـــع أفريقيا تشـــهد نموا كبيرا فـــي المجالات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية يوما 
بعد يوم“، مشـــيرا إلى أن ”تركيا تولي أهمية 

بالغة للقارة السمراء“.
ليســـت تركيـــا فقط  هي التي تســـعى إلى 
تثبيت نفســـها كلاعـــب دولي داخـــل عدد من 
الـــدول الأفريقيـــة، فكوريـــا الجنوبيـــة تدخل 
على الخط مؤخرا لجلب انتباه ســـلطات عدد 
من دول أفريقيا للقيام باســـتثمارات مشتركة 
تكـــون فيهـــا أفريقيـــا الداعم الرئيســـي فيها 
بالقـــوة العاملة البشـــرية والطاقة؛ إذ تعهدت 
رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه بتقديم 
بلادها خطة تنموية من مسارين لتوفير فرص 
عمل لـ10 آلاف شـــاب من شباب أفريقيا، خلال 
الســـنوات الـ5 القادمة، 6 آلاف منهم سيتلقون 

التدريبات في كل من كوريا وأفريقيا.
جـــاء ذلك في كلمـــة ألقتها رئيســـة كوريا 
الجنوبية في مقـــر الاتحاد الأفريقي، بحضور 
رئيســـة مفوضية الاتحاد الأفريقـــي دلاميني 
زومـــا بأديـــس أبابا. وأكدت كـــون هيه التزام 
بلادها ببناء شراكة تعاونية اقتصادية شاملة 
مع أفريقيا بمساهمتها بخبراتها التنموية في 

القارة الأفريقية.
المثالان التركي والكـــوري يطرحان العديد 
من التســـاؤلات حول مدى الحضـــور العربي 
في المجال الأفريقي، ليس فقط على المســـتوى 
الاقتصادي الاســـتثماري أو أحجام المبادلات 
التجارية وغيرها، بل حتى من ناحية التأمين 
الاستراتيجي للمجال العربي من الإرهاب، فقد 
تحولـــت أفريقيا جنوب الصحـــراء إلى مجال 
واســـع لعيش الجماعات الإســـلامية المتطرفة 
التي وجدت في القبائل وضعف الدولة مناخا 
للنمـــو والتطور، كمـــا لا يمكن غض النظر عن 
النشـــاط الإيرانـــي في بعض تلـــك الدول مثل 

نيجيريا، وهذا ما يجب الانتباه إليه.
هنـــاك روابـــط عديـــدة تجمع بـــين الدول 

العربيـــة والأفريقيـــة، وهي روابـــط جغرافية 
وتاريخيـــة وسياســـية واقتصاديـــة. وتبـــرز 
أهمية القارة الأفريقية عربيا باعتبارها تضم 
نحو ثلثي الشـــعب العربي، ويشـــكلان جـزءا 
أساســــيا مـن الوطن العربي الممتد من المحيط 
الأطلســـي إلى الخليج العربي عبر الصحراء 
وشريط ســـاحل البحر الأبـيض المتوسط. وقد 
أسس هذا التماس الجغرافي الطريف للتقارب 
العربي الأفريقي الـــذي كان قائما منذ عصور 
قديمة في التاريخ بين شـــبه الجزيـرة العربيـة 
ومنطقـــة الخليـــج العربي من جهـــة، والقرن 
الأفريقي وبلدان شرق أفريقيا من جهة أخرى. 
والعلاقـــات نفســـها كانت موجـــودة بين دول 
شـــمال أفريقيا ودول الساحل الأفريقي وغرب 

أفريقيا.
ترجع الجذور التاريخية للعلاقات العربية 
الأفريقيـــة إلى مـــا قبل ظهور الإســـلام حيث 
كان المجتمـــع العربـــي الجاهلي يزخر ببعض 
المجموعـــات الأفريقيـــة التـــي اســـتقرت بين 
العرب وانصهرت في بوتقـــة القبائل العربية 
عـــن طريق الـــولاء والانتمـــاء الكامل، وبعض 
هذه المجموعات شـــقت طريقهـــا إلى الجزيرة 
العربيـــة لعوامـــل غير الـــرق والغـــزو. وكان 
الأحباش (وهم ســـكان بلاد القرن الأفريقي في 
الصومـــال وبلاد الحبشـــة وإريتريا) أكثر من 
وفـــد إلى جزيرة العرب قبل الإســـلام، وتأثرت 
هـــذه المجموعـــات التـــي وفدت من الســـاحل 
الأفريقـــي بالثقافة العربية. ومن ناحية أخرى 
ســـاعد الغزو الحبشي لليمن على دعم الديانة 

المسيحية التي ساندها الأحباش.
وقد أدى ظهور الإســـلام في القرن السابع 
الميلادي إلى ازدياد الاتصال العربي الأفريقي؛ 
فقد أمد الإســـلام العرب بســـياج ديني وفكري 
ساعدهم على خلق وحدة وطنية وعلى ازدهار 
النهضـــة الثقافية، وخرج العرب لنشـــر الدين 
في الشـــمال والغـــرب والشـــرق، وتمكنوا من 
الانتشار في أجزاء كبيرة من القارة الأفريقية، 
وأدى هذا التطـــور إلى حدوث نقلة نوعية في 
تاريخ العلاقات الثقافية بين العرب والأفارقة.

مجالات استثمارية هامة

تكمن أهمية المقاربة التاريخية والجغرافية 
في وضع العلاقات بين القارة الأفريقية وباقي 
دول العالـــم في مقارنة مـــع علاقاتها بالمنطقة 
العربيـــة. فمن خـــلال التركيز علـــى أن القرب 
الجغرافـــي العربـــي الـــذي أســـس لعلاقـــات 
عميقة بين شـــعوب المنطقتين يمكن اســـتنتاج 
بعض التقصيـــر العربي تجـــاه فرصة النفاذ 
إلى الأســـواق الأفريقية التـــي يمكن أن تمثل 
بديلا جديدا للأســـواق الأوروبية والأميركية 
والآســـيوية بالنســـبة للقوى العربية المنتجة 
للطاقة كدول الخليج والمنتجة للقوة البشـــرية 
فـــي الإدارة والتحكـــم مثـــل مصـــر والمغـــرب 
العربي؛ إذ تؤكد الأرقام أن أهم وجهة بالنسبة 
للكفـــاءات الإداريـــة والعلمية فـــي بعض دول 

المغرب العربي تتوجه إلـــى أوروبا أو أميركا 
الشمالية متناســـية أفريقيا التي تعتبر مجالا 
خاليـــا من المنافســـين الأقويـــاء وتمثل فرصة 

للمنفعة المتبادلة.
أصدر البنك العربـــي للتنمية الاقتصادية 
فـــي أفريقيـــا فـــي دارســـة جديـــدة أصدرها 
بعنوان ”سبل تشـــجيع الاستثمار العربي في 
أفريقيا“ بعض النتائج المتعلقة بأهمية المجال 
الاســـتثماري في أفريقيا من خلال استعراض 
مجالات العمل مثل الاستثمارات التكاملية بين 
الدول العربية والـــدول الأفريقية في قطاعات 
الإنتاج الزراعي بما فيها توفير الموارد المائية 
والبنية التحتية المصاحبة لهذا الإنتاج، كذلك 
في مجال الاســـتثمارات الإنتاجية الأخرى في 
قطاعات البترول والمعادن والســـياحة والبنية 
التحتيـــة والاتصـــالات والتعليـــم والصحـــة 
وغيرهـــا. وأكـــدت دراســـة المصـــرف العربي 
للتنمية أن كل هذه المجـــالات حظيت باهتمام 
عربـــي في وقت من الأوقات لكنها الآن تشـــهد 
تراجعـــا في تدعيمها وزيادة الاســـتثمار فيها 
وتدخل لاعبين دوليين آخرين. وربما سينعكس 

ذلك على تمدد العرب في أفريقيا.
تـــدل التواريخ الواردة في الدراســـة على 
أن جل المؤسســـات الاســـتثمارية العربية في 
أفريقيـــا كانت قد بعثت في فترات الســـتينات 
والسبعينات ثم لم تظهر مؤسسات ذات شأن 
بعد ذلك سوى بشـــكل نادر. فقد كانت المنطقة 
العربية تزخر بمؤسســـات تمويلية وإنمائية 
فعالـــة مثـــل الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة 
الاقتصاديـــة العربيـــة الـــذي تم إنشـــاؤه عام 
1961 والصندوق العربـــي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعـــي عـــام 1967، وصنـــدوق أبوظبي 
للتنمية عـــام 1971، والمصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية فـــي أفريقيا عام 1973 والصندوق 
السعودي للتنمية عام 1974، والبنك الإسلامي 

للتنميـــة عام 1975 وصندوق النقد العربي عام 
1976 وصندوق الأوبيك عام 1976.

كمـــا توجـــد مؤسســـات أخرى مســـاندة 
لأنشطة الاستثمار كالمؤسسة العربية لضمان 
الاســـتثمار، وقدمـــت هـــذه الصناديـــق 6.12 
مليار دولار لتــمويل 1799 مشـــروعــا في دول 

أفـريقية.
كمـــا تضـــم المنطقـــة العربيـــة العديد من 
والبنـــوك  الخاصـــة  الاســـتثمار  صناديـــق 
التجارية ذات المســـتوى العالمـــي القادرة على 
توفير وإدارة الموارد والتي كانت تنشط بقوة 
في أفريقيا في الســـنوات التي تلت تأســـيس 
تلك المنظمات الاقتصادية، لكنها بدأت الآن في 
التراجع. وكانت هذه المؤسســـات تلعب دورا 
متزايدا في الاستثمار في أفريقيا، وقد أشارت 
دراســـة المصرف العربي للتنمية إلى ضرورة 
تفعيـــل القوة العربية فـــي أفريقيا عبر تحديد 

استراتيجية جديدة للاستثمارات.

أفريقيا والإرهاب

لا يمكن، عنـــد الحديث عن أفريقيا، تجاوز 
معضلة الإرهاب التي تؤرق الأجهزة الحكومية 
الأفريقيـــة والدوليـــة، بمـــا في ذلـــك الجيش 
الفرنســـي والأميركـــي والبريطانـــي والقوات 
الأمميـــة. هذه المعضلة تمس بشـــكل مباشـــر 
الأمـــن القومـــي العربي الذي ترســـم ملامحه 
الرئيســـية على الأطراف الشرقية في التماس 
مـــع إيران والأطراف الغربيـــة في التماس مع 
المناطق الســـاخنة جنوب الصحـــراء، خاصة 
على مستوى الخط الرابط بين جنوب السودان 

والحدود الموريتانية من جهة الجنوب.
إذ تقول التقارير الأمنية المتطابقة لعدد من 
الدول إن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد 
تحول إلى كتائب متفرقة بين صحارى عدد من 

الدول مثل موريتانيا ومالي وتشـــاد والنيجر 
عـــلاوة على وجوده في الجزائـــر، إضافة إلى 
وجود بعض المقاتلين الاستطلاعيين في ليبيا. 
كمـــا تمكن تنظيم داعش من تأســـيس نواتات 
عاملة لـــه في المنطقـــة للتنافس مـــع القاعدة 
وافتكاك مجـــال النفوذ الجهـــادي الذي يوفر 
فرصة ربح مادية كبيرة عبـــر أعمال التهريب 
وتجارة الســـلاح والمخدرات والمطالبة بالفدية 
باختطاف السياح. وقد وصل الأمر إلى حدود 
رســـم خط مباشـــر بين بحيرة تشـــاد وشمال 
شـــرق نيجيريا يصـــل المنطقة بمدينة ســـرت 
الليبية، حيث يقوم هـــذا الخط بمهمة إخراج 
وإدخال المقاتلين للتـــدرب والعودة، كما يمثل 

ممرا لتدفق السلاح.
يمـــس  الخطيـــر  الأمنـــي  الواقـــع  هـــذا 
بشـــكل مباشـــر من الأمن العربـــي في نقطتين 
أن  هـــي  الأولـــى  مهمتـــين؛  اســـتراتيجيتين 
العناصـــر الجهادية تســـتعمل أفريقيا جنوب 
الصحراء كمـــكان لتكونها ونموهـــا وتطوير 
قدراتهـــا بمـــا أنهـــا مناطق خارج الســـيطرة 
الحقيقية للدولـــة، والثانية هي أن وجود تلك 
العناصر يستدعي التدخل الأجنبي، ما يجعل 
القـــرارات الســـيادية لتلك الـــدول ضعيفة في 
صالح قرار الدولة العظمى التي تســـيطر على 
ذلك المجـــال، ومن خلال هـــذه المعادلة الأمنية 
والجيوسياســـية لا يمكـــن للقـــوة العربية أن 
تنفذ بســـهولة أو على الأقل التفاوض بشـــكل 
ملائم للتوصل إلـــى اتفاقيّات ترضي مصالح 

جميع الأطراف.
والمســـاحة  الإرهـــاب  موضـــوع  يشـــكل 
الاســـتثمارية الكبـــرى لأفريقيـــا مجـــالا هاما 
لتفكيـــر العرب في هذه القـــارة التي يمكن أن 
تتحول إلـــى مجـــال اســـتراتيجي اقتصادي 
وأمنـــي هـــام إذا عرفـــوا كيفيـــة التحكـــم في 

العلاقات معها وتطويرها بشكل مستمر.

في إيجاد الأسواق الجديدة ومكافحة الإرهاب: أفريقيا مجال هام للعرب
في الوقت الذي تنتبه فيه دول غير عربية إلى الساحة الأفريقية بشكل متزايد، يلاحظ في 
السنوات الأخيرة تراجع حجم الاهتمام العربي بهذه الساحة التي تمثل مجالا استثماريا 
هاما لا يتحدد فقط بالمنافع الاقتصادية، بل أيضا بتأمين المجال الأمني القومي العربي من 
تســــــرب الإرهاب من جنوب الصحراء. فبعد أن أشارت تركيا وكوريا الجنوبية إلى أهمية 

التعاون مع أفريقيا مؤخرا، أصبح الاهتمام بالمجال الأفريقي عربيا أمرا مهما أيضا.

في 
العمق

المجال مفتوح أمام العرب

{تدخل أفريقيا ضمن مجالنا الدبلوماســـي كمحور هام وذلك في العمل على تأطير ذلك المجال دينيا 
وتأمين مجالنا من تسرب التطرف والإرهاب}.

أحمد التوفيق
وزير الأوقاف المغربي

{تحقيـــق التنمية الذي يعتبر التحدي الرئيســـي الذي نجابهه جميعا يســـتدعي منا تطوير آليات العمل 
الأفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي}.

عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

[ الاستثمار العربي في أفريقيا تراجع لصالح قوى دولية أخرى  [ الحد من خطر الإرهاب يمر عبر الانتباه لأفريقيا

أهمية القـــارة الأفريقيـــة تبرز في 
أنها تضـــم ثلثي الشـــعب العربي، 
وهـــو جــــزء أساســــي مــــن المجال 

الممتد من المحيط إلى الخليج

◄

بن كيران يجهز على ما تبقى من ديمقراطية حزبه المفترضة

} طرحـــت نســـبة المصوتيـــن علـــى ترحيل 
المؤتمـــر الوطنـــي العادي للعدالـــة والتنمية 
المغربـــي إلى ما بعد الانتخابات التشـــريعية 
فـــي 7 أكتوبـــر المقبـــل، العديد مـــن علامات 

الاستفهام حول ديمقراطية الحزب الداخلية.
فـــأن يصوت لصالـــح التأجيـــل 95.26 في 
المئة من عدد المصوتين، فهذا مؤشر على أن 
الحزب الذي يتغنى بديمقراطيته الداخلية قد 
عاد إلى طريقة عمل الزوايا الصوفية بتقديس 
الشـــيخ، وانتفاء كل أشكال المعارضة وإبداء 

الرأي.
صقـــور الحزب اختـــاروا الاصطفاف وراء 
زعيمهم عبدالإله بن كيران ضد قوانين الحزب 
التي تمنع ولاية ثالثة للأمين العام. والغرض 
مـــن وراء تأجيل المؤتمر العادي إلى الســـنة 
المقبلـــة هـــو إعطاء فرصـــة للزعيـــم الأوحد 
كي يحقـــق ما اعتبره معطيات تشـــير إلى أن 
”العدالـــة والتنميـــة ســـيتصدر الانتخابـــات 
البرلمانيـــة المقبلة“، كما جاء في خطابه أمام 

المؤتمرين السبت 28 مايو الجاري.
وهذا دليـــل مادي علـــى أن الحزب يكرس 
مفهـــوم الزعيـــم الأوحـــد والرؤيـــة الوحيدة 

والمقاربة الطاغية التي لا تقبل النقاش.
نعتبـــر 28 مايو الجاري تاريخ قتل مأجور 
لمفهوم الديمقراطيـــة الداخلية لحزب العدالة 
والتنميـــة المغربي. فعندمـــا يتحدث عبدالإله 

بن كيران منتشيا بنتائج المؤتمر الاستثنائي، 
ويقـــول هل تتخيلون كيف ســـيحس الشـــعب 
المغربـــي إذا ســـمع نتائـــج غيـــر تلـــك التي 
ينتظرها؟ فهذا مؤشـــر علـــى أنها بداية نهاية 
حزب شـــغل الدنيا ببراغماتيته. وكأن الشعب 
المغربـــي كله ”عدالة وتنمية“، وكأن الشـــعب 
المغربي طارئ على الساحة السياسية، وكأنّه 

يمتلك ذاكرة سياسية مثقوبة.
من الآن فصاعدا يجـــب الحديث عن حزب 
بن كيـــران. لا يمكن التكلم عن عدالة ولا تنمية 
لأن الزعيم بن كيران، ومن والاه ومن خطط له، 
أعدموا كل فرصة لجيل من الشباب في احترام 
القواعد المؤسسة للديمقراطية. فعندما يجهز 
بن كيران على قواعد الممارسة داخل حزبه، لا 
يمكن التعويل عليه لتعزيز سلوك الديمقراطية 

أو الحديث عنها.
مـــن حيث يـــدري أو لا يدري اســـتطاع بن 
كيـــران تدمير ما تبقى مـــن تجربة حزب هناك 
من تلمس فيه – مخدوعا – شـــيئا من التغيير 
والممارسة الديمقراطية، وقضى على كل أمل 
في إنتـــاج بذرة تقطـــع مع التحكـــم والنظرة 

الدوغمائية للأشياء والناس والسياسة.
إن قـــول بن كيران بأن الأحزاب القوية هي 
القادرة على الدفاع عن المغرب وحفظ ثوابته 
وحمايـــة مصالحه لم يســـنده بدليل عملي؛ إذ 
لم يســـتطع أن يجيبنا عن ســـؤال ماذا بشأن 
الديمقراطيـــة الداخلية والتداول على كرســـي 
المســـؤولية والكفاءة في اختيار المسؤولين، 
إضافـــة إلى الاتـــكاء على مشـــروع مجتمعي 
واضح وواقعي، باعتبـــار أن كل ذلك قواعد لا 

بد منها لتأسيس أحزاب قوية خادمة للشعب.
لقد تـــم قطع رأس الديمقراطيـــة الداخلية 
لحزب العدالة والتمكين لبن كيران ومجموعته 
بالعمـــل علـــى تمريـــر أجنداتهـــم، لمـــا بعد 
انتخابات السابع من أكتوبر المقبل. إن نجاح 
العدالـــة والتنميـــة فـــي انتخابـــات 2011 كان 
نتيجة ظروف إقليمية معقـــدة ولا علاقة لذلك 
بما قالـــه بن كيران في خطـــاب 28 مايو، بأنه 

نتيجة ”مرتبطة بمصداقية الحزب“.
ما معنى أن يقول لنا بن كيران إن ”العدالة 
والتنمية لمّا احتاجه الوطن لبى نداءه“، وكأن 
هذا الحزب كان مرابطا في ثكنة وتم استدعاؤه 
لمواجهـــة العـــدو المتربص باســـتقرار وأمن 
البلـــد؟ يتبين من ذلك أن بن كيـــران يجهل أن 
الحـــزب الديمقراطي ليس ميليشـــيا أو فرقة 
عســـكرية تخضـــع لأوامر القيـــادة، بل مهمته 
الأساســـية تقوم على تدبير السياسة وتطويع 
المشـــاكل واقتراح الحلول وخلق المشـــاريع 
المجتمعية والدفاع عن مستوى عيش الطبقة 

والفئة اللتين يدافع عنهما.
للعدالـــة  الاســـتثنائي  المؤتمـــر  نتائـــج 
والتنميـــة المغربـــي ســـتؤثر، لا محالة، على 
مـــا ســـتفرزه الانتخابـــات المقبلـــة، فهل هو 
اســـتباق للنتائج بالتمديد لمن يشغل المواقع 
القياديـــة الحالية وإعطائهم ســـلاح شـــرعية 
الأصوات حتى يتســـنى لهم تدبير التوافقات 
والتحالفـــات ولو ضد رغبـــة القواعد وقيادة 
الصـــف الثاني وهتك الخطوط الحمراء في ما 

يتعلق بالتحالفات المقبلة؟
لا يمكـــن إعـــادة حكومـــة مـــا كان بعـــد 

انتخابـــات نوفمبر 2011 لأن ظروف تشـــكيلها 
تغيـــرت، وبالتالـــي يحاول العدالـــة والتنمية 
الصمـــود في وجه التحولات الجيوسياســـية 
التي تمر بها المنطقـــة والمغرب، ويظهر هذا 
من خـــلال مخاطبة بن كيـــران للملك المغربي 
قائلا“أنـــت تقـــود معـــارك مع جهـــات خارج 
الوطـــن لها إمكانيات هائلة، نحن معك وخلفك 
ومستعدون للتضحية في سبيل المسار الذي 

تسير فيه لرفع رأس بلدنا عاليا“.
التصويت علـــى تأجيل المؤتمـــر العادي 
إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر 
القـــادم، خاضع فقط لحســـابات ربح المقاعد 
داخل البرلمان ولما لا قيادة الحكومة المقبلة. 

فتمديد الولاية ســـنةً كاملة لهياكل الحزب 
وعلى رأســـها الأمانـــة العامـــة بقيادة بن 
كيران هـــو ابتزاز للأصـــوات التي تنادي 
بتكريس دمقرطة الحزب وعدم الزج به في 

تحالفات تضعف مكانته.
فهل العدالة والتنمية يقوم بالتحضير 
للاحتفـــال بالعـــرس الانتخابـــي المقبل؟ 
ربما ســـينجح في الفوز بمقاعد بالبرلمان 
نتيجة عوامل منها الكتلة الانتخابية التي 
لازالت تحتفـــظ بولائها للحزب، ولضعف 
المعارضـــة التي لازالـــت تتلمس طريقها 
في اكتســـاب قاعدة انتخابية تســـتطيع 

مجابهة بن كيران وخطابه الشعبوي.
لكن على المدى البعيد سَيُنهَك الحزب 
ولـــن يبقى له ذلك الوهج بفعل التصرفات 

الفردية لـــدى القيادة، وتنامـــي المصلحة 
الضيقـــة لدى الصفـــوف الثانيـــة والثالثة 

والإجهاز  الحـــزب،  داخـــل 
الداخلية  الديمقراطية  على 

وفتـــح المجـــال للأصـــوات 
المعارضـــة بالجهـــر برأيهـــا 

والتعبير عن أفكارها.

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

وف تشـــكيلها
دالـــة والتنمية
جيوسياســـية
ب، ويظهر هذا
للملك المغربي
جهـــات خارج
حن معك وخلفك
ل المسار الذي

.“
ؤتمـــر العادي
عية في أكتوبر
ت ربح المقاعد
حكومة المقبلة.
ياكل الحزب
ب و

ة بقيادة بن
لتي تنادي 
لزج به في 

بالتحضير 
ـي المقبل؟ 
 بالبرلمان 
خابية التي
، ولضعف 
س طريقها
ســـتطيع

عبوي.
هك الحزب

التصرفات 
ي المصلحة

يـــة والثالثة 

والإجهاز  الحـــزب،  داخـــل 
الداخلية  الديمقراطية  على 
وفتـــح المجـــال للأصـــوات
برأيهـــا المعارضـــة بالجهـــر

والتعبير عن أفكارها.
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} بغداد - تشـــن القـــوات العراقية هذه الأيام 
هجومات مكثفة ومركـــزة على مدينة الفلوجة 
شـــمال العراق وذلك في محاولة منها للقضاء 
علـــى جيوب تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي 
ينتشـــر في المدينة. هذا المســـتجد، ولئن يبدو 
طبيعيـــا في ســـياق الحرب علـــى الإرهاب في 
العـــراق، إلا أن مراقبين قـــرؤوا هذه الأحداث 
من زاوية أخرى، وهـــي أن الحكومة العراقية 
اختارت هذا التوقيـــت بالذات للقيام بالحملة 
كي لا تتســـبب التطورات السياســـية الأخيرة 
فـــي المنطقة في صراع شـــيعي شـــيعي قد لا 

ينتهي في مدة وجيزة.
وتشـــير تقارير صحافيـــة ميدانية إلى أن 
الأمر أصبـــح واضحا في صـــراع المرجعيات 
الشـــيعية في العـــراق بين الميليشـــيات التي 
وبـــين  الإيرانيـــة  الأمنيـــة  بالدوائـــر  تأتمـــر 
المرجعيـــات العراقيـــة التـــي ترفـــض تدخـــل 
إيران في شـــؤون العراق وبالـــذات مجموعة 
مقتـــدى الصـــدر. إذ ورد فـــي موقـــع ”نقاش“ 
المهتم بالشـــؤون العراقية أن هذا الصراع بين 
الميليشيات الشـــيعية يقود إلى حقيقة مهمة، 
وهـــي أن الخلافـــات في الأســـاس تجري بين 
فصائل مدعومة من إيران وبين فصائل شيعية 

عراقية تحصل على الدعم محليا.
ويقول جابـــر المحمداوي وهـــو رجل دين 
شـــيعي مســـتقل يعمل فـــي تدريـــس المذهب 
الشيعي في النجف لـ“نقاش“ إن ”الصراع بين 
التيـــار الصدري والفصائل الشـــيعية الموالية 
لإيـــران هو صراع عقائدي في الأســـاس يعود 
إلـــى عقود، التيـــار الصدري ضـــد فكرة ولاية 
الفقيـــه الإيرانيـــة كما بـــدأ يرفـــض الهيمنة 

الإيرانية على البلاد“.

الحرب الموهومة  

بعـــد أن منعـــت قـــوات الأمـــن العراقيـــة 
مجموعـــة مـــن الموالـــين للتيار الصـــدري من 
الوصول إلى ساحة التحرير في بغداد لمواصلة 
التظاهر ضد حكومة العبادي، تأكد لدى بعض 
المحللين أن حكومة المنطقة الخضراء تســـعى 
إلـــى جلب أنظـــار الـــرأي إلى قضايـــا أخرى 
على حســـاب التظاهرات التي تستهدفها، بل 
لـــم تتوقف الأمور عند تلـــك الحدود، فقد ظهر 
قاسم ســـليماني الضابط الإيراني في الحرس 
الثـــوري يقود بعـــض العمليات حـــول مدينة 
الفلوجـــة، الأمر الذي أثـــار حفيظة العديد من 
القوى السياسية والدينية في العراق، ما يزيد 
من حـــدة التوتر ويكشـــف أن العملية الأمنية 
ككل ضد داعش ليســـت ســـوى ورقات تلعبها 

حكومة العبادي كلما واجهت مأزقا.
وتكشف بعض المؤشرات أن هدف الحكومة 
العراقية الأساســـي من المســـارعة الى إعلان 
الحرب على مدينـــة الفلوجة بدعوى تحريرها 
مـــن تنظيم الدولـــة الإســـلامية الإرهابي، كان 
صرف الانظار عن حرب شيعية شيعية نضجت 
وأوشـــكت على أن تقع بين مكونات طائفية لم 
يوحدها غير عدائها المتأصل للمكون الســـني 
في العراق، وفي غيره من دول المنطقة. وقالت 
مصادر عراقيـــة مطلعة إن متظاهري ســـاحة 
التحريـــر قرروا فـــي بيان أصـــدروه الجمعة 
تأجيل تظاهراتهم حتى إشـــعار آخر، مؤكدين 

أن ”التظاهرات ستعود أقوى من ذي قبل“.
وخلصـــت أغلب التحليـــلات التي تناولت 
حرب حكومة العبادي على الفلوجة والأسباب 
الجوهريـــة التي أدت إلى المســـارعة بها، إلى 
أن الزعمـــاء الشـــيعة الذيـــن ورطتهم جموع 
المحتجـــين المطالبـــين بالإصـــلاح وبمحاربـــة 
الفســـاد والمفسدين على نحو غير مسبوق، قد 
كشـــفوا أمام الجميع أن همهم الأساسي طيلة 
الســـنوات الماضية منذ حكمهـــم للبلاد لم يكن 
غير نهب مـــا أمكن لهم من مليـــارات العراق، 
الأمر الذي أوصله إلى حالة قريبة من الانهيار 

والشلل التام على جميع الأصعدة. وأكد جميع 
المتداخلـــين فـــي الحرب علـــى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في العـــراق بما في ذلـــك حكومة 
العبـــادي والولايات المتحدة أنهم ســـيمضون 
إلى حـــرب تحرير الموصل بعـــد تحرير مدينة 
الرمادي وعـــدد من المـــدن والأقضية المحيطة 
بها. وكانت وســـائل الإعلام قد بدأت بالحديث 
عن حـــرب تحرير الموصـــل منذ العـــام 2015، 
غير أن تحـــرك القوات العراقية وميليشـــيات 
الحشد الشـــيعي غيّر الأهداف في هذه الحرب 

والمخطط الموضوع لها سلفا، على نحو كلي.

مصالح الانتخابات

خلال الســـنتين الماضيتين اتسمت العلاقة 
بين الفصائل الشيعية بطابع التعاون المباشر 
أو غير المباشـــر، أما الآن فقد وصلت الأوضاع 
إلـــى التصـــادم، وعلى مـــا يبدو فـــإن اقتراب 
انتخابـــات مجالـــس المحافظـــات يعـــد أحـــد 
الأســـباب وراء الخلافات الأخيرة، وســـتزداد 
كلما اقترب موعد الانتخابات المقرر بعد سبعة 

أشهر.
تتنافـــس  محليـــة  انتخابـــات  كل  وفـــي 
الأحزاب الشـــيعية التقليديـــة للفوز بمجالس 
تسع محافظات شـــيعية هي (كربلاء، النجف، 
بابل، واســـط، الديوانية، السماوة، الناصرية، 
المثنى، والبصرة) وثـــلاث محافظات مختلطة 

سكانيا هي (بغداد، ديالى، وصلاح الدين).
أما الانتخابات المقبلة فســـتكون المنافسة 
أشـــد، لأن الفصائـــل الشـــيعية التـــي حاربت 
كبيـــرة  شـــعبية  لديهـــا  أصبحـــت  داعـــش 
وطموحات سياســـية، وبـــدأ العديد منها منذ 
الآن تشـــكيل تحالفات سياســـية بشكل سري 
اســـتعدادا للانتخابات، وســـط مخـــاوف من 
عدم توفـــر النزاهة فيها. وتقول في الســـياق 
هيئـــة الحشـــد الشـــعبي إن هنـــاك نحـــو 48 
فصيلا شـــيعيا مســـلحا، تمكنت مـــن تطوير 
نفســـها بشكل ســـريع وتحولت إلى تنظيمات 
مسلحة شـــبه نظامية لها قوانينها وأنظمتها 

وقراراتها الخاصة.
وتحـــاول هـــذه الفصائل توحيـــد صفوف 
مقاتليهـــا ومنـــع التنافـــس في مـــا بينهم من 
أجل الهدف الأكبر وهـــو محاربة داعش الذي 
مازال يشـــكل خطرا على البـــلاد، ولكن الواقع 
يشـــير إلى أن الصراعات فـــي ما بينها أقوى، 
متعلقـــة  الصراعـــات  هـــذه  وأن  خصوصـــا 

بمصالح سياسية واقتصادية وعسكرية.
وقد حاولت الحكومة توحيد هذه الفصائل 
عندما شـــكلت هيئة الحشـــد الشـــعبي لتكون 
تابعة إلى الدولة رســـميا، ولكن هذه المحاولة 
لم تنجح حتى الآن لأن الفصائل الموالية لإيران 
تســـعى للحصول على الاستقلالية في العمل، 
ورفضت قرارات عديدة من الحكومة للإشراف 

على عملها.
وحتى الآن يرفض قادة الفصائل الشيعية 
الحديث عن مستقبلهم بعد انتهاء الحرب على 

داعـــش ويقولون إنهـــم منشـــغلون حاليا في 
القتال، ولكن شعبيتهم المتزايدة بين العراقيين 
وخصوصا الشـــيعة في ظل الأزمة السياسية 

في البلاد تشير إلى صراع حتمي.
ويؤكـــد جابر المحمـــداوي لموقع نقاش في 
هذا الإطار أن ”الحشـــد الشـــعبي ســـيكون له 
ذراع سياســـي في المســـتقبل دون أدنى شك، 
وسيشـــارك فـــي الانتخابات المقبلـــة الخاصة 
بالمحافظـــات والبرلمان وســـيحقق فوزا كبيرا 
لأنـــه يســـيطر على المـــدن والأحيـــاء ويعيش 
بـــين الســـكــان ولا بد أن يكون لـــه تأثير على 

الناخب“.
وبهـــذا يتوفر عنصـــران هامان في تحليل 
أبعـــاد الحـــرب المفاجئـــة علـــى داعـــش فـــي 
الفلوجـــة، العنصـــر الأول هو إدخـــال البلاد 
في حالة مـــن التأهب للفت النظر عن التظاهر 
ومزيد إحراج وزراء العبادي الذين تتعلق بهم 
شـــبهات فســـاد، والعنصر الثاني هو تذويب 
الخلافات بين الفصائل الشيعية كي لا تتقاتل 
في مـــا بينها وتكون أذرعا سياســـية لها بعد 
توظيف حربهـــا على داعش لتدعيـــم نفوذها 

السياسي في البلاد.

تورط إيران

بـــدا واضحا أن هذا المخطـــط، إضافة إلى 
الضغوط المباشـــرة التي مارستها طهران منذ 
أســـابيع على مقتدى الصدر، قد أثمرا بسرعة 
وحققـــا ما هو مطلـــوب منهما بالنســـبة إلى 
حكومة العبادي التـــي آثرت الاصطفاف حول 
داعميهـــا من الزعماء الشـــيعة المتقاطعين مع 

مقتدى الصدر، والأكثر حظوة لدى طهران.
وقال زعيم إحدى أكبر الجماعات الشيعية 
المســـلحة التي تشارك مع الجيش العراقي في 
عملية اســـتعادة الفلوجة معقل تنظيم الدولة 
الإسلامية الجمعة الماضي، إن المعركة النهائية 
لاســـتعادة المدينة ســـتبدأ خلال أيـــام وليس 
أســـابيع. وأضاف رئيس فيلق بدر المدعوم من 
إيـــران إن المرحلـــة الأولى التي بـــدأت الاثنين 
الماضي أوشـــكت على الانتهاء مع اســـتكمال 
التطويـــق الكامل للمدينة التـــي تقع على بعد 

50 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة بغداد.
ويقول محللون إن القوى الشيعية الموالية 
لإيران والتي باتت فـــي حالة عداء واضح مع 
مقتدى الصدر صاحب الشـــعبية الجارفة بين 
شـــيعة العراق، قد تورطـــت بالفعل في إصرار 
المحتجـــين على الإصـــلاح ومحاربة الفســـاد، 
وأن مظلتهم السياســـية أي برلمانهم وحكومة 
العبـــادي، قد أوشـــكت بالفعل علـــى الانهيار 
في ظـــرف يســـتحيل فيه على العـــراق إجراء 
انتخابات تشـــريعية وتشكيل حكومة جديدة، 
ولم يكن ليجنبها مصيـــرا مجهولا إلا جراحة 
قيصريـــة تفحم المطالبـــين بالإصلاح وبتغيير 
الحكومة وبإســـقاط البرلمان اختير لها عنوان 
وعلـــى نحـــو مفاجـــئ ”تحريـــر الفلوجة من 

داعش“.

ويضيـــف المحللـــون أن طهـــران هـــي من 
أشـــرفت على صياغة مخطط إنقـــاذ حلفائها 
وأشـــارت عليهم بضرورة ”تحريـــر الفلوجة“ 
قبل الموصل، لأنه من الناحية العســـكرية فإن 
حربا قريبـــة جغرافيا من بغـــداد تضمن أولا 
ضغطا حقيقيا علـــى دعاة الاحتجاج، وهو ما 
حصل بالفعل، ثم وفي حالة إصرار المحتجين 
على الاســـتمرار فـــي الضغط علـــى الحكومة 
رغـــم إعـــلان الحـــرب فـــإن الجيـــش العراقي 
والميليشـــيات الشيعية المســـاندة له لن يكونا 
بعيدين عن بغداد لمواجهة أي فوضى محتملة 
تحصل فيها خلال الحرب، على عكس ما يمكن 
أن يحصـــل فيما لـــو ذهبت نســـبة كبيرة من 
القوات المســـلحة وميليشيات الحشد الشيعي 

إلى الشمال وخوض معركة تحرير الموصل.
وتؤكـــد مصادر عراقية مطلعـــة أن مقتدى 
الصدر اســـتمع إلـــى خطاب انتقادي شـــديد 

اللهجـــة مـــن القـــادة الإيرانيـــين سياســـيين 
وعســـكريين عندما دعـــوه قبل أســـابيع على 
وجه السرعة إلى طهران، لعتابه على السماح 
لأنصاره باجتياح المنطقـــة الخضراء في مرة 
أولى نهاية شـــهر أبريل، وليوضحوا له أنهم 
ليسوا على اســـتعداد لتحمل أي تهديد جدي 
لجهودهم التي بذلوها من أجل السيطرة على 

القرار العراقي.

الحملة ضد داعش في الفلوجة تتحول إلى ورقة سياسية بيد الحكومة

في 
العمق

العراق آخر اهتمامات الميليشيات الطائفية

{وجود سليماني مثير للشكوك والريبة وهو غير مرحب به في المنطقة، فهل كان أي طرف سيرحب 
بضابط سعودي أو تركي في المعركة أنا لا أظن ذلك}.

حامد المطلك
نائب بالبرلمان العراقي

{المدنيـــون الفارون عالقون في مرمى النيران المتبادلـــة ويواجهون صعوبات للحصول على الخدمات 
الطبية والغذاء والمياه، وهذا يعود إلى سوء اختيار وقت المعركة}.

ستيفان دوجاريك
الناطق باسم الأمم المتحدة

[ الحرب المفاجئة تخطيط إيراني لإنقاذ العبادي من السقوط [ الميليشيات الشيعية تتصارع في ما بينها للهيمنة الطائفية

الصراع بين الميليشيات الشيعية 
بين  تجري  الخلافات  أن  يكشف 
وبين  إيــران  من  مدعومة  فصائل 

فصائل تحصل على الدعم محليا

◄

هـــدف الــحــكــومــة الــعــراقــيــة من 
في  الــحــرب  إعــلان  إلــى  المسارعة 
عن  الأنظار  صــرف  كــان  الفلوجة 

حرب شيعية شيعية

◄

مــــــن الضــــــروري مواصلة الحــــــرب على 
تنظيم الدولة الإســــــلامية فــــــي العراق في 
كل مــــــكان وزمان، وهذا الأمر يعتبر مهمة 
طبيعية بالنســــــبة إلى الدولة العراقية، لكن 
أن تتحول المعركة ضد الإرهاب إلى ورقة 
ضغط سياســــــية تلعبهــــــا حكومة العبادي 
كلما تعرضت لضغــــــوط داخلية وخارجية 
فهذا ما يزيد خطر انتشار الإرهاب بشكل 
مضاعف في البلاد. ولا يمكن تحليل هذه 
المشكلة دون الدخول في تفاصيل الصراع 
الشيعي الشــــــيعي الذي بدأ يتصاعد في 

الأيام الأخيرة.

عملية القوات العراقية لاستعادة الفلوجة
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} ما يمرّ به العراق أكثر من طبيعي. هناك 
بكل بساطة رغبة إيرانية في تأكيد أن طهران 
هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في البلد، 
وأن لا عودة عن الانتصار الذي كانت شريكة 

فيه في العام ٢٠٠٣. 
كانت إيران الطرف الآخر في الحرب على 

العراق إبّان إدارة بوش الابن. بعد ثلاثة 
عشر عاما وبضعة أشهر على الحرب، لم 

يتغير شيء في العراق، أي لا مجال للعب 
شيعة العراق دورا في مجال تأكيد وجود 

هويّة وطنية عراقية. كذلك، لا مجال لإعادة 
عقارب الساعة إلى الخلف بأي شكل من 

الأشكال، هذا ما تسعى إيران إلى تكريسه 
عبر مشاركتها في الحرب المذهبية الدائرة 

حاليا في الفلوجة.
الملفت وسط كل ما يدور في العراق، 
بدءا بمعركة الفلوجة وصولا إلى وجود 

قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
قاسم سليماني على مشارف المدينة، مرورا 
بعودة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
إلى الواجهة، أن موضوع الإصلاحات صار 
من الماضي. أين مقتدى الصدر وسط المشهد 

الجديد؟ لـم يعد له أي وجـود من أيّ نوع 
كان. 

يبدو واضحا أنّه لعب في مرحلة معيّنة 
الدور المطلوب منه أن يلعبه. انتهى الأمر بأن 
إيران استوعبت الوضع على الأرض، وأكّدت 
أن القوات الأميركية الموجودة في العراق لن 

تستطيع لعب دور قيادي. كلّ ما في الأمر، 
أن هذه القوات، التي لن تستطيع إعادة بناء 

الجيش العراقي لا يمكن إلاّ أن تكون في 
خدمة المشروع الإيراني.

الواضح، أنه كانت هناك في مرحلة 
معيّنة مخاوف إيرانية من أن يصبح الجيش 

العراقي تحت الهيمنة الأميركية وأن يزداد 

التعاون بين المؤسسة العسكرية العراقية 
والبنتاغون. قفزت إيران على مناسبة إعلان 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن 
”بدء معركة تحرير الفلوجة“ لتوضح لكل 

من يعنيه الأمر أن لا وجود للجيش العراقي 
كقوّة فاعلة في العراق. هناك الميليشيات 
الشيعية المنضوية تحت تسمية ”الحشد 

الشعبي“ التي تتولى كل المهمات المطلوبة من 
الحكومة العراقية. 

على رأس هذه المهمّات متابعة عمليات 
التطهير المذهبي. بدل أن تكون معركة 

الفلوجة مناسبة لظهور نوع من الوحدة 
الوطنية العراقية تجمع بين الشيعة والسنّة 

في الحرب على الإرهاب بكلّ أشكاله، 
أصبحت هذه المعركة رمزا للهوة العميقة بين 

المذهبين في البلد.
ليس كافيا أن يقف رئيس مجلس النوّاب 

العراقي السني إلى جانب رئيس الوزراء 
الشيعي في مكان واحد والتظاهر أن كل 
مكونات المجتمع العراقي تعمل من أجل 

تحرير الفلوجة من ”داعـش“. 
المشهد الحقيقي في مكان آخر، أي 

في المكان الذي يقود فيه قاسم سليماني 
الميليشيات الشيعية العراقية المنضوية في 

”الحشد الشعبي“، وفي القريب منه نوري 
المالكي الذي لم يوفّر شتيمة إلاّ وقالها في 

حقّ أهل الفلّوجة وكأنهم جزء لا يتجزأ من 
”داعش“ وأن لا مجال للتفرقة بينهم وبين 

هذا التنظيم الإرهابي.
في الواقع، يتبينّ من خلال معركة 

الفلّوجة أن ”داعش“ في العراق حاجة 
إيرانية، مثلما أن ”داعش“ في سوريا حاجة 

لنظام بشّار الأسد. استغلت إيران ”داعش“ 
إلى أبعد حدود في مرحلة تمدّده في العراق، 
بما في ذلك سيطرته على الموصل في ظروف 

أقلّ ما يمكن أن توصف به أنها غامضة. 
فعلت ذلك للدفع في اتجاه ترسيخ الشرخ 
المذهبي الشيعي-السنّي. واستغل بشار 
الأسد تمدّد ”داعش“ في سوريا لتصوير 

الحـرب التي يشنّها بدعم إيراني وروسي 
على الشعب السوري بأنّها ”حرب على 

الإرهاب“.
يبدو ”داعش“ في العراق حاجة إيرانية 

أكثر من أي وقت هذه الأيّام. كان ”داعش“ 
أكثر من ضروري لتصوير المحافظات التي 

فيها أكثرية سنية بأنّها ”أوكار للإرهاب 
والإرهابيين“. تحت شعار تطهير هذه 
المحافظات من ”داعش“، نفّذ ”الحشد 

الشعبي“ سلسلة من عمليات التطهير 
المذهبي صبّت في مصلحة إيران الساعية 

إلى تفتيت العراق، ومعه سوريا في الوقت 
ذاته. لم يعد سرّا أن طبيعة بغداد تغيّرت. 
كانت بغداد مدينة لا فارق فيها بين سنّي 

وشيعي ومسيحي. صارت الآن مدينة مختلفة 
تماما…

ما ينطبق على المدن العراقية ينطبق 
أيضا على المدن السورية، على رأسها دمشق، 

حيث شراء الأراضي على قدم وساق تقوم 
به إيران مستخدمة هويات عربية لتبرير 

انتقال الملكيات الواسعة إليها. حتّى عمليات 
التفجير التي نفّذها ”داعش“ أخيرا في 

الساحل السوري مستهدفا جبلة وطرطوس، 
لا تبدو بعيدة عن عمليات التطهير ذات 
الطابع المذهبي. يبدو مطلوبا إبعاد كلّ 

أهل السنّة الذين لجأوا من مناطق القتال 
إلى الساحل السوري باعتباره منطقة آمنة 

نسبيا.
قطعت إيران، التي شاركت بفعالية إبان 

إدارة جورج بوش الابن، الطريق على أي 
عودة أميركية إلى العراق، خصوصا عبر 

إعادة تأهيل الجيش العراقي. دخلت إيران 
إلى العراق برفقة الأميركيين وما لبثت أن 

أخرجتهم منه كي يبقى العراق لها وحدها. 
ساعدها في ذلك باراك أوباما الذي لا همّ 
له سوى استرضاء طهران. يحصل ذلك 

في مرحلة لم يعد فيها مستبعدا أن تكون 
فيه دولة كردية مستقلة تتجاوز حدودها 

كردستان العراق.
من الواضح أن معركة الفلوجة مهمّة 
لإيران. لو لم يكن الأمر كذلك لما ألقت كلّ 

ثقلها فيها. من الواضح أيضا أنه ممنوع 
إعادة تعويم حيدر العبادي، مثلما ممنوع 

القضاء كليّا على ”داعش“ الذي لم تنته 
مهمّته بعد، لا في العراق ولا في سوريا.

أصابت إيران عبر تدخلها في الفلوجة 
مباشرة عصافير عدّة بحجر واحد. أهمّ 
عصفور أصابته هو العصفور الأميركي 

بعدما قرّرت الولايات المتحدة لعب دور فعّال 
في القضاء على ”داعش“. كلّ ما في الأمر أن 
أجندة القضاء على ”داعش“ مرتبطة بأجندة 

إيرانية تعتبر أن ”الحشد الشعبي“ هو من 
يجب أن يتحكّم بالعراق ولا أحد آخر غير 

”الحشد الشعبي“. 
استثمرت إيران كثيرا وطويلا في 
الميليشيات الشيعية وذلك منذ مطلع 

ثمانينات القرن الماضي. الثابت أنّها لن 
تتخلى عن هذا الاستثمار بسهولة نظرا 

إلى أن أي نكسة لـ”الحشد الشعبي“ نكسة 
لها ولمشـروعها التوسّعي الذي انطلق من 
العراق. لذلك تبدو معركة الفلّوجة وكأنّها 

معركتها!

معركة الفلوجة… معركة إيران

{المشـــاركة الإيرانية في معركة الفلوجة تدخل تحت تفســـيرات عديدة، منها أن أميركا 

سمحت بإطلاق يد إيران، مقابل استخدام إيران كورقة في مشروع تقسيم العراق}.

أحمد عطا
باحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية

{الحشـــد الشعبي جهة غير مســـيطر عليها ولديه ارتباطات خارجية، فضلا عن جاهزية أبناء 

الفلوجة للدفاع عنها مع إسناد من الجيش العراقي ما يدحض الاحتياج للحشد}.

أحمد المساري
رئيس تحالف القوى العراقية

} الإيرانيون لن يحجوا هـذا العام. ليس 
قطع العلاقات السعودية ـ الإيرانية هو 
السبب في ذلك. فالجانب السعودي قد 

توصل إلى آلية مناسبة لمنح التأشيرات 
للإيرانيين الراغبين في أداء فريضة الحج، 
بل لأن الجانب الإيراني يصر على أن الحج 

هو تظاهرة سياسية وهو ما لم تقبل به 
السعودية، كونها البلد المسؤول عن سلامة 

الحجيج وضمـان أداء الشعائر الدينية 
بأمان.

إيران وهي البلد الوحيد في العالم 
الذي يُحكم من قبل نظام ديني، تفكر في 

السياسة أكثر من الدين. وهو أمر ينسجم 
مع تطلعاتها إلى تصدير ما تسميه بالثورة 
الإسلامية وهي كناية عن رغبتها في وضع 

أطماعها السياسية في قالب ديني. وهو 
ما تعتقد أنه يكسبها في الأوساط الشيعية 
العربية (العالمية أيضا) مكانة الفاتيكان في 

الأوساط المسيحية.
الفرق بين إيران والفاتيكان أن الأخيرة 

دولة رمزية، فيما الأولى هي دولة سعت (ولا 
تزال) إلى أن تكون قوة نووية. بابا الفاتيكان 

يتحدث في السياسة من موقعه كرجل دين، 
أما الولي الفقيه فإنه يتحدث في الدين من 

موقعه زعيما سياسيا.
ليست لدى الفاتيكان ثورة لتصدرها. 
أما إيران فهي متورطة في الفوضى التي 

يشهدهـا العالـم العربي. أمـا كـان في 
إمكـانها أن تستثني الحج، وهـو طقس 

عبادي، من تلك الفوضى التي لم تجلب إلا 

الفتنة؟
لن يفكر الإيرانيون في الدين بمعزل عن 
السياسة. وتلك مشكلة واجهها السعوديون 

بحزم. ولو لم يفعلوا ذلك لكان من اليسير 
على الإيرانيين أن يحولوا موسم الحج 

إلى سيرك سياسي. وهو ما يضرب جذور 
العقيدة الإسلامية التي لا أعتقد أن الإيرانيين 

يضمرون لها الكثير من التقدير في شكلها 
المتوارث. هل هناك عقيدة إسلامية أخرى 

يقترحها الإيرانيون؟
أعتقد أن الوقت بالنسبة إلى الإيرانيين لا 

يزال مبكرا للحديث عن ذلك.
غير أن كل شيء في السلوك الإيراني 

يشي بعدم الإيمان بأصول العقيدة كما 
هي وأيضا بطرق التعبير عن الالتزام 

بتلك الأصول. فإيران السياسة هي التي 
توجه إيران الدين لتضعها دائما في موقع 

الاختلاف الملغوم بالفتنة، والذي يضرب 
في الصميم الإيمان الديني وما يفرضه من 

التزامات.
حج البيت الحرام هو ركن من أركان 

الإسلام، مثله في ذلك مثل الشهادتين 
والصلاة والصوم والزكاة. لا يحتاج الولي 

الفقيه، وهـو الحاكم الفعلـي في إيران، 
إلى أن يذكره أحد بذلك. فلم يطالب النظام 

الإيـراني بأن يُعفى مـواطنوه من تلك 
القاعدة؟

لم لا يرغب النظام الإيراني في أن يخلص 
الإيرانيون في عبادتهم ليحجوا مثلما 

يصلون ويصومون ويدفعون الزكاة لوجه 

الله تعالى وحده؟
لا يمكن لإيران وقد اعتبرت نفسها 

فاتيكانا للشيعة أن ترضى لمواطنيها أن 
يقوموا بدور أقل من أن يكونوا مثيري شغب، 

حاملي لواء الفتنة.
الموقف السعودي الرافض للسلوك 

الإيراني لا يعبر عن وجهة نظر سياسية. 
فالسعـودية تعرف كيف تفرق بين ما هو 
ديني وبين ما هو سياسي. وهي إذ تقوم 

بواجبها في رعاية شعيرة الحج فإنها 
تؤدي واجبا دينيا خالصا، لا غبار سياسيا 

عليه. وهي محقة في اعتبار صرامتها في 
ذلك النهج نوعا من الحفاظ على مهابة 

الدين بعيدا عن غوايات السياسة وأهواء 
السياسيين.

أما أن تكون إيران غير معنية بالفصل 
بين السياسة والدين فتلك مشكلتها التي 

يجب أن لا تكون مشكلة للمسلمين وهم 
يؤدون فريضة دينية.

فالسعودية لم تضع شروطا للحج تقع 
خارج ما هو ممكن.

إيران هي التي تريد أن تفرض شروطا 
طارئة تنحرف بالحج عن مساره الطبيعي، 

حين تعتبر تلك الفريضة الدينية مناسبة 
للتظاهر السياسي. وهو تظاهر لا ينطوي 

على ذرة واحدة من الصدق، لما يخالطه من 
نفاق كثير.

لا أحد في إمكانه أن يستبعد الإيرانيين 
من الحج إذا ما كان قدومهم إلى الأراضي 

المقدسة خالصا لله.

جدل الحج: إيران ليست الفاتيكان

الواضح أن معركة الفلوجة مهمة 

لإيران. لو لم يكن الأمر كذلك لما ألقت 

كل ثقلها فيها. من الواضح أيضا أنه 

ممنوع إعادة تعويم حيدر العبادي، 

مثلما ممنوع القضاء كليا على {داعش} 

الذي لم تنته مهمته بعد

} مثّلت أحداث ما يسمّى بالربيع العربي 
برهانا ورهانا للبعض من المؤمنين 

بـ”العروبة“ لسانا وإنسانا ومكانا على 
إمكانيّة انبثاق نواة وحدويّة عربيّة تعيد 
الاعتبار لفكرة الوحدة والمصير المشترك، 

بعيدا عن فكرة التجزئة المناطقيّة والمذهبيّة 
المقيتة والهويّات المزيّفة والكيانات الهجينة.

كانت حجّة المؤمنين بالوحدة العربية 
أنّ الانتفاضة التي جدّت في تونس انفجرت 

شظاياها في مصر ومنها إلى اليمن والمغرب 
والجزائر وليبيا والبحرين، ولم تلامس أيّ 

جغرافيا إسلامية غير عربيّة ما يؤكد أن 
رابطا ثقافيا ولغويّا يشد عرى هذا المكوّن 

المسمّى بالفضاء العربي، ودون ابتسار لدور 
الدين الإسلامي في تأصيل الحضارة العربية 

فإنّ تلازمية العروبة مع الإسلام شكلت 
كينونة الإنسان والزمان في المنطقة العربيّة.

وحتّى عندما استدارت الأحداث من 
الديمقراطية إلى الدماء والدمار، مفضية إلى 

سقوط الدول القطرية كانت غمامة الخراب 
توحّد السماء العربية مؤذنة بأنّ الحيز 

مشترك ومشارك في الأفراح والأتراح وما 
أكثر الثانية وما أقل الأولى.

كما سقطت مقولة الربيع مسقطة لمقولة 
الإصلاح، ومؤسسات رديفة داحضة لسلطة 

الدولة، وعواصم موازية مقوّضة للإدارة 
المركزيّة، ومجالس انتقاليّة ناقضة لشرعيّة 

الدولة، فإن مفردة ”العربيّ“ بدأت تطمس من 
تعاريف الدول وديباجات الدساتير.

أيام قليلة بعد سقوط النظام الليبي كان 
القادة الجدد متباينين حد التناقض في كل 

شيء متعلق بحاضر ومستقبل البلاد، إلا في 
نقطة واحدة وهي ”الاستغناء“ عن الهوية 
العربيّة للدولة الليبية في تسميتها أو في 
الفصول الأولى للنسخة الأولية للدستور 

الجديد.
لا يعني هذا الأمر أن العروبة القسرية 
والإقصائية والتسلطية المعتمدة من نظام 

معمّر القذافي والخالية من أي بعد ديمقراطي 
تمثل الحالة السياسية المثلى، بيد أنّ الأمثل 
لا يكون بالانتقال من ”الأحاديّة القومية“ إلى 
حالة ”الانفراط بلا عمق قومي“، وإنما يكون 

بالتلازمية بين العروبة والديمقراطية.
وكما غاب البعد العربي في النسخة 

الأولى لدستـور ليبيـا ”الجديدة“، فإن 
النسخة الأولية من الدستور السوري، 

المكتوب بحبر روسي أميركي، تغيب عنه 
أي إشارة إلى عروبة أرض الشام تاريخا أو 

راهنا.
اللافت أن دساتير ما بعد الربيع العربي 
لا تلغي فقط الوعاء العربي عن دولها، وإنما 

تضع الهويات الجزئية في مقابل الهويّة 
العربية ما يجعل العروبة خصوصية ثقافية 

ورافدا حضاريا من جملة مساقات أخرى 
للهوية المتعددة والمبهمة في آن واحد.

عندما تغيب ثنائية الأصل والتعدد عن 
تعريف ”الهوية“ فإنّ التباسا مفاهيميا 

وثقـافيا خطيرا طارئـا قـد يفضي في 
المحصلة لا فقط إلى تجاوز الوعاء العربي، 
وإنما إلى تفتيت منهجي وفق مقولة أقومة 

الأقليات.
تعيش الجزائر اليوم هذا الإشكال 

الهوياتي الخطير وذلك بعد التعديلات 
الدستورية في مارس ٢٠١٦ والتي عملت 

على دسترة اللغة الأمازيغية، فيما تتصاعد 
الدعوات الانفصالية في منطقة القبائل على 
وقع سردية أمازيغية جديدة تقوم على فكرة 

الأمة الأمازيغية و”الوافد العربي المحتل“.
نفس الأمر يعرفه المغرب أيضا بعد 

دسترة الأمازيغية في ٢٠١١، حتى وإن كانت 
درجة التسييس في المغرب أقل بكثير منها 

في الجزائر نظرا لعدة اعتبارات ثقافية 
مرتبطة بطبيعة النظام الملكي في المغرب.

ذات السيناريو تقريبا في كل دولة 
عربية، تغيير دستور، طمس للبعد العربي، 

تحويل الأقليات إلى قوميات، والعروبة 
إلى لغة وطنية بجوار لغات عديدة، 

تصيير الجغرافيا إلى مناطق لها ”منطقها 
ومنطوقها ونطـاقها“، وتحويل الفيدرالية من 

نظام وحدة بين الجهات المتصارعة (الحالة 
الأوروبية) إلى نظام تفرقة بين جهات البلد 

الواحد.
دساتير ما بعد الربيع العربي، قد تكون 

هي الاستدلال الأكثر إقناعا بأن عملية 
التأريخ للربيع العربي تبدأ من احتلال 

العـراق ومن الدستـور الطائفي المناطقي 
الذي صاغه ”الحاكم المدني“ بول بريمر في 
٢٠٠٣، وليس من نهايات ديسمبر ٢٠١٠ كما 

يريد إيهامنا مناصرو ”القوميات الجديدة“.
يتوهم البعض بأنّ الربيع العربي قاطع 
لما سبق من الزمان، حيث أنه يؤرخ لما قبله 

وما بعده من أحداث، غير أن تداعي ذات 
الصيرورة الدستورية القاطعة لكل وعاء 

ثقافي عربي يشير إلى أن الربيع العربي لا 
يعدو غلا أن يكون حلقة من مسلسل الفوضى 

والتدمير، له سابقه من احتلال العراق من 
مقولة ”الشرق الأوسط الجديد“ وله لاحقه.

دساتير {التدمير الذاتيّ}

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

إيران السياسة هي التي توجه إيران 

الدين لتضعها دائما في موقع الاختلاف 

الملغوم بالفتنة، والذي يضرب في 

الصميم الإيمان الديني وما يفرضه من 

التزامات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} المؤتمر الذي عقدته حركة النهضة 
التونسية مؤخرا، وما تمخض عنه من نتائج 
متعددة، كشفا عن تغيرات لافتة في الخطاب 

السياسي، بما يتجاوز الزمان والمكان 
التونسيين، حيث بعث برسائل وإشارات 

مختلفة، بشأن جدوى الحراك بالنسبة للتيار 
العام الذي تنتمي إليه النهضة، وانعكاساته 
على القريبين منها في الأفكار، أو المتشابهين 

معها في التوجهات.
سواء كانت التطورات، نظرية أم عملية، 

حقيقة أم زائفة، تكتيكية أم استراتيجية، لها 
أغراض محلية أم تتعلق بحسابات وتقديرات 

خارجية، ففي كل الحالات هناك حراك جديد 
حيال إشكالية الحزبي والدعوي سوف 

يفرض إيقاعه على تيار الإسلام السياسي في 
المنطقة، بما يضاعف أهمية إصرار النهضة 

على تكريس البعد الوطني، ومحاولة تذويب 
الهوة في القضايا التي كانت تمثل أزمة 

كبيرة لها ولأقرانها في بلدان أخرى، خاصة 
في مصر.

التداخل بين الحزبي والدعوي، وتعمّد 
نشر صيغة مبهمة، ظلا ميزة كبيرة لدى 

الطوائف المختلفة لتيار الإسلام السياسي 
في مصر لفترة طويلة، وكانت هذه المسألة 

حيلة جيدة للتنصل من بعض الاستحقاقات 
القانونية والمجتمعية، الأمر الذي وظفته 

جيدا جماعة الإخوان المسلمين، فقد مكنها 
الشق الدعوي من توسيع قاعدتها الشعبية، 

وساعدها الشق السياسي على اختراق 
الكثير من النقابات المهنية إبان فترة الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، بصورة أضفى عليها 

بريقا، فتح لها الطريق للتسلل إلى الحياة 
السياسية من البوابة الحزبية الفضفاضة.

سياسة الأداتين تعد جزءا أصيلا 
في جسد تيار الإسلام السياسي، وتمت 

الاستفادة منها وتوظيفها دوما، والتطرق 
إلى فكرة الفصل بين الحزبي والدعوي 

يرتبط (غالبا) بالأزمات التي يمر بها، ويظهر 
الدمج المعلن في أوقات الازدهار والانفراج، 
فعندما جرى تضييق الخناق على الجماعة 

عند وقوع الأزمة الشهيرة التي نشبت بينها 
ونظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 

عقب محاولة اغتياله في المنشية بالإسكندرية 
في مارس ١٩٥٤، لجأت الجماعة، ومن لف 

لفها من تيار الإسلام السياسي، إلى الكمون 
والتركيز على الجانب الدعوي، وتجاهل 

الحزبي.
وحتى التركيز على الدعوي لم يتم بشكل 

مباشر، بمعنى كان ملتحفا بستار آخر، 
بحيث لا يظهر أن جماعة الإخوان لها علاقة 
به، واستمرت مرحلة الكمون حتى جاء نظام 

الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٠ 
وأطلق العنان بعد وقت قصير لعناصر التيار 

الإسلامي بأطيافه المختلفة، وتداخلت أمور 
كثيرة، نشط فيها هذا التيار على المستويين، 
إلى أن جاءت محنة اغتيال الرئيس السادات 

على يد الجماعة الإسلامية، فتم تقويض 
حركة عناصر التيار، ولجأ كالعادة للدعوي 

على حساب الحزبي.
تحت ذريعة إطلاق الحريات، ومواجهة 
التيار اليساري، وتنحية المتشددين، وخلق 

”بعبع“ يضمن لنظام حسني مبارك الإمساك 
بخيوط اللعبة السياسية، انتعشت جماعة 

الإخوان المسلمين، وانتهزت الفرصة لتكريس 
وجودها، وتقاسمت أحيانا الأدوار مع 

قيادات من داخل النظام، حتى وصلت إلى 
الحكم بعد تنحي مبارك عند اندلاع ثورة ٢٥ 

يناير ٢٠١١.
بموجب النتائج والتداعيات التي أفرزتها 

الثورة، بدأ قطاع مهم في التيار السلفي 
يتخلى عن ثوابته في عدم تعاطي السياسة، 

ودخلها من أوسع أبوابها، وهو البرلمان، 
وأخذ يوسع قواعده الشعبية على أسس 

سياسية، فشكل حزبا (وهو حزب النور) ثم 
سار على دربه آخرون وشكلوا أحزابا، عملت 

بالتوازي مع القسم الدعوي.
عندما وقع الانهيار الكبير في جسم تيار 
الإسلام السياسي بفعل ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ 

وسقوط نظام الإخوان، لم تتوقف عجلة 
الحزبي، لكن توقفت تقريبا عجلة الشق 

الدعوي، مع أنه في الحالات السابقة كان 
يحدث العكس، أي خمول في الحزبي ونشاط 

في الدعوي.
المفارقة يمكن تفسيرها بأن الخطورة 

المجتمعية للنشاط الدعوي لم تظهر مبكرا، 
وحتى تصرفات العنف التي مارسها التيار 

الإسلامي كانت موجهة نحو أهداف محددة، 
ولم تصل إلى درجة المواجهة مع المجتمع 
بأكمله، لذلك لجأ نظام عبدالناصر مثلا، 
وبدايات حكم مبارك، إلى التضييق على 

البعد السياسي، ومنح البعد الدعوي قدرا 
من الانفتاح.

لكن بعد انكشاف الخطورة الكبيرة التي 
يتسبب فيها هذا البعد، تم الإعداد لعملية 
منظمة، لها جوانب قانونية، لقطع الطريق 

على أي نشاط دعوي إسلامي، وفرضت 
الدولة قبضتها عبر مؤسساتها الدينية 
التقليدية، عندما تأكدت أن ترك الساحة 
للتيار الإسلامي، كانت من نتائجه زيادة 
نسبة التطرف، وارتفاع حصة الجماعات 

الإسلامية في الشارع.
وحتى البعد الحزبي الذي يبدو مستمرا 
شكلا حتى الآن، تمت عملية تدجين منظمة 

له أيضا، جعلت أدواره تنحصر في شق 
يشبه الديكور السياسي، حتى لا يبدو 

النظام المصري في صورة من أفرغ الساحة 
من الإسلاميين، بأجنحتهم المختلفة، فيدخل 

النظام في زمرة العداء للدين بحد ذاته.
إذا كانت حركة النهضة قد امتلكت الجرأة 

وفصلت بين الدعوي والحزبي، وخطت من 
قبلها جماعة الإخوان في الأردن خطوة 
أكبر، تؤكد اعترافها بأخطاء ارتكبتها، 

لماذا لم تقدم جماعة الإخوان في مصر على 
خطوات مماثلة، بما يوحي أن هناك رغبة في 

التصحيح؟
المؤكد أن البيئة التي تحتضن التيار 

الإسلامي في كل من تونس والأردن، 
تختلف عن مثيلتها في مصر، من حيث 

المرونة والتصرفات والتقديرات والأوضاع 

السياسية، فضلا عن درجة العداء مع 
الأغلبية الكاسحة في المجتمع، ففي الفريق 
الأول (تونس والأردن) هناك قدر أعلى من 
الذكاء السياسي، والرغبة في التعاطي مع 

النظام، كما أن كم المرارات والاحتقانات أقل، 
ما يجعل الفضاء العام مفتوحا للتطوير 
والتكيف مع المعطيات الجديدة، وسهولة 

تقبل إدخال تعديلات جوهرية، وإن تعارضت 
مع بعض الثوابت.

بينما في مصر، كل خطوة نحو التغيير 
تعني اعترافا بالهزيمة التي منيت بها 
جماعة الإخوان، وهو ما يمثل إحباطا 

لكوادرها وقواعدها التي بدأت تفور بسبب 
ارتفاع درجة الغليان داخلها، الأمر الذي 

يعرضها، في حالة اتخاذ خطوة كبيرة 
للفصل بين الدعوي والسياسي إلى ضربة 

قاصمة، يمكن أن تهز جميع هياكل التنظيم 
في الداخل والخارج.

والدليل أن الرسالة التي بعث بها 
القيادي في جماعة الإخوان جمال حشمت 

مؤخرا بخصوص هذه المسألة، جاءت ردود 
الفعل عليها سلبية، ووجد أنها سوف تكون 
خطوة مجانية، طواها النسيان، وما لم تكن 

هناك إرادة ورغبة وقدرة ومرونة ستظل 
جماعة الإخوان في مصر حائرة بين الفصل 

والدمج بين الدعوي والحزبي.

الإسلام السياسي بين الحزبي والدعوي

{شـــيخ الأزهر يشـــجع الدول على ألا تتعامل مع مواطنيها المســـلمين كجماعات تشكل 

خطرا، ويشجع المسلمين في الغرب على الاندماج في مجتمعاتهم، إنها رسالة للجهتين}.

عباس شومان
وكيل الأزهر

{فصل الدعوي عن السياسي هي عملية إجرائية لن تمنع مواصلة حركة النهضة سياسيا من 

القيام بدور الحارس للمعبد وستمنح جمعياتها ومنظماتها هامشا أكبر}.
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} إذا كان دور الدولة أن تحتكر العنف لكي 
تحمي الناس من الناس، فمن يحمي الناس 

من عنف الدولة؟ هذه هي الصيغة الأكثر 
بساطة للسؤال الأكثر عمقا وتعقيدا في 

الفلسفة السياسية منذ أزيد من نصف قرن من 
الزمن إلى اليوم. علينا ألا ننسى بأن الأسئلة 
الأكثر عمقا وتعقيدا هي دائما الأسئلة التي 

يمكن صياغتها بالنحو الأكثر بساطة وبداهة.
- دور الدولة أن تحتكر العنف: أطروحة 

الكثيرين.. ماكس فيبر مثلا.
- دور الدولة أن تحمي الناس من الناس: 

أطروحة الكثيرين.. توماس هوبز مثلا.
- السؤال، من يحمي الناس من عنف 

الدولة؟ سؤال الأكثرين في الزمن الحاضر.. 
فوكو، دولوز، بودريار، آلان بادبو، إلخ.

السؤال كبير إذن وإشكاليّ أيضا، وهو 
مثار إزعاج وانزعاج، لكنه بقدر ما هو كذلك، 

فإنه حافز كبير للتفكير في مسائل السلطة 
والديمقراطية وحقوق الأقليات والحريات 

الفردية وحقوق الإنسان. لكن، علينا الاعتراف 
بادئ الأمر بأن الفلسفة المعاصرة لم تقدم في 
أي لحظة من لحظاتها إجابة قطعية ونهائية 

عن السؤال المذكور. لكن، ليس مناطا بالفلسفة 
أن تقدم إجابات قطعية طالما أن الإجابات 

القطعية تنهي التساؤل وتغلق باب التفكير. 
غير أن التفكير الفلسفي في فحوى السؤال قد 
ساهم، نظريا، في تطوير مفهوم الديمقراطية، 

وساهم، عمليا، في تطوير الممارسة 
الديمقراطية في مستوياتها المؤسساتية 

والتشريعية. وبهذا النحو استطاع الحراك 
الفلسفي الغربي أن يترك أثرا كبيرا على 

تطور الحياة السياسية. أليس يقال لا ممارسة 
ثورية من دون نظرية ثورية؟ يقال هذا عن 

الثورة لكنه يصدق على كل ممارسة سياسية 
تتسم بنوع من الجدة وروح الإبداع.

لكن، دعنا نعترف بأن السؤال المذكور 
ليس جديدا، فقد كان مطروحا في كل الأزمنة 

وعلى الدوام، غير أنه لم يكن قبل اليوم 
سؤالا إشكاليا. ربما الذي أضفى عليه طابعا 

إشكاليا أن الانتخابات الحرة والنزيهة نفسها 
لا تكفي لحماية الناس من تغول السلطة. 

لماذا؟ لأن السلطة، كيفما كان نوعها، إذا لم 
تجد حواجز منيعة فهي ميالة بطبعها إلى 

التسلط والتجبر. لهذا السبب، كانت الحالة 
الغالبة على النظم السياسية لكل شعوب 

وحضارات الأرض هي الاستبداد بكل أشكاله 
القبلية والسلطانية والإمبراطورية، اللهم 

في حالات نادرة استثنائية ولم تعمر طويلا. 
أكثر من هذا، لا تكفي أن تكون الانتخابات 

حرة ونزيهة إذا لم يرافقها استعداد الناس 

لعدم التفريط في قيم الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان كما يؤكد الفيلسوف 

الأميركي ليو شتراوس. لقد صعد هتلر عن 
طريق الانتخابات الحرة. وإلى اليوم لا يزال 
يخيم شبح صعود اليمين المتطرف عن طريق 
الانتخابات في أعرق الديمقراطيات الغربية. 
وثمة في تركيا مخاوف متصاعدة من تغول 

سلطة أردوغان باستعمال آليات الديمقراطية 
نفسها. ولعل المسألة التركية هنا تمثل تحديا 

ليس فقط أمام فرضية أن الحد من تدخل 
المؤسسة العسكرية سيقود حتما إلى ترسيخ 
الديمقراطية والتعددية، ومن ثمة الاستجابة 
لمعايير الاتحاد الأوروبي، وإنما يمثل تحديا 

أيضا أمام فرضية أن ”الإسلام السياسي 
المعتدل“ هو الأقدر، ضمن المعطيات المتوفرة 

اليوم، على تحقيق تلك الأهداف، ومن ثمة 
التناغم مع الاستراتيجية الأميركية.

السؤال المطروح إشكالي إذن، ولا يحتمل 
إجابة بسيطة. هذا ما يفسر ارتباك القوى 

الديمقراطية المحلية والإقليمية والدولية إزاء 
كون الديمقراطية نفسها قد تصبح وسيلة 

لصعود قوى تسلطية شعبوية غوغائية تدمر 
الديمقراطية باسم الديمقراطية. هنا تكمن 
الهشاشة الأصلية للديمقراطية. إن السؤال 

المطروح هو كالتالي: إذا كانت سلطة الدولة 
تضبط الناس بوسائلها، وهذا واجبها، فبأي 

الوسائل يمكننا أن نضبط سلطة الدولة؟ 
هناك من اختار التركيز على الشق الأول من 
المعادلة، حيث المهم أن تضبط الدولة الناس 

وتحميهم من عدوان بعضهم على بعض (على 
طريقة ليفياتون توماس هوبز)؛ وهناك من 

ركز على الشق الثاني من المعادلة، حيث الأهم، 
بعد أن صارت الدولة الوطنية الحديثة راسخة 
البنيان ولا تتورع عن الاستقواء بنتائج العلم 

والتقنية، هو تفريخ آليات المقاومة لغاية 
حماية الناس من تضخم سلطة الدولة (على 

منوال الميكرو- ثورات والمتفردات وفق تصور 
جيل دولوز مشيل فوكو وجان بودريار). 

لكن المعادلة ذات وجهين في الأول والأخير، 
ولا سيما بالنظر إلى كوارث ما بعد ثورات 
”الربيع العربي“ المغدورة والمجهضة عندنا: 

كيف يمكن ضبط المجتمع عن طريق دعم قوة 
الدولة، وفي نفس الوقت ضبط قوة الدولة 

لكي لا تتغول في الأخير؟

في واقع الحال، ليست الدولة ضرورة 
طبيعية بالنسبة للإنسان، ليست شيئا ملازما 
للوجود البشري. رغم ذلك لا يمكننا الاستغناء 
عنها والعيش من دونها، أو على الأقل، حتى 
نكون موضوعيين ومتواضعين، فالاستغناء 

عن الدولة لن يُطرح في الزمن المنظور. 
الدولة ستلازمنا لعقود طويلة وربما لقرون 
أخرى، طالما أنها تجيب عن اختلال موجود 
فينا متجذر في أعماقنا. ما هو؟ في سياق 

تطور الإنسان وتراجع قوة الغرائز الطبيعية 
وقدرتها على الضبط والتحكم، احتاج الإنسان 

إلى مؤسسات ”مصطنعة“ تقوم بوظيفة 
الضبط والتحكم، مؤسسات ستثير لديه كل 
مشاعر التذمّر والتمرّد لكنه في نفس الوقت 

سيحتاج إليها. تلك المؤسسات تمثل في آخر 
المطاف ما يسمى بمؤسسات الدولة (السجن، 

الأمن، القضاء، المدرسة، الجيش، الضرائب، 
الجمارك). بمعنى، جراء تدهور الناظم 

الغريزي الذي كان بوسعه أن يحدّ من أنماط 
الجشع المفرط والقتل المجاني والاغتصاب 

الجماعي والاعتداء على الأطفال، إلخ. 
أصبحت أجهزة سلطة الدولة ضرورية لغاية 
إعادة الضبط والتحكم. لكن، للمعادلة وجها 
آخر: لأن سلطة الدولة ليست معطى طبيعيا 

فإنها قد تفسد الإنسان وتشوه طبيعته 
وتُفقده طيبته وتحوله بمفعولها السحري إلى 
وحش مرعب. غير أن الاعتراف بهذه الحقيقة 

لم يكن أمرا سهلا ولا سلسا، فقد تطلب حروبا 
أهلية ودماء غزيرة ومنعطفات دراماتيكية.
ميزة الحداثة أنها استخلصت الدرس 

بوضوح واستنتجت في الأخير بأن السلطة 
قد تعرض الإنسان إلى الفساد المقرون بأسوأ 

الأمراض (النزوع إلى السيطرة، جنون 
العظمة، حب الظهور، إلخ.)، لذلك لا بد من 

تدابير قانونية ومؤسساتية تحمي قوة الدولة 
من أمراض القوة. هنا تكمن البداهة التي 

أنكرتها العهود القديمة معتقدة بأن جوهر 
السلطة الخير والصلاح، ولا يكون الفساد 

فيها إلا طارئا عليها أو في هامشها، كأن يكون 
السبب هو تقاعس حاشية السلطان أو تهاون 
المخبرين، وإلا فإن جوهر السلطة هو الصلاح. 
عندما نؤكد اليوم بأنّ السلطة تفسد الإنسان، 

فالأمر متعلق باعتراف حداثي تبلور في سياق 
قدرة الحداثة السياسية على طرح السؤال: ما 

العمل حتى لا تتكرر مآسي الحروب الأهلية 
والدينية وصعود الأنظمة الفاشية والنازية؟ 
نقطة البداية كانت اعتبار السلطة قد تفسد 
الإنسان، وقد تفقده إنسانيته. الدولة ليست 

هدية السماء، ليست ظل الله في أرضه، ليست 
فضاء العصمة والقداسة، الدولة صناعة 

بشرية قابلة لأن تَفسُد وتُفسِد. على ضوء 
هذا الاعتراف أحيطت سلطة الدولة بتدابير 

تنظيمية وقانونية ومؤسّساتية تقلم أظافرها 
لكي لا تؤذي نفسها بنفسها فتؤذي معها 

الناس، ضمن ذلك: استقلالية القضاء، حرية 
الإعلام، نظام اللامركزية، الانتخابات في 

دورتين، تحديد مدّة الولاية بسنوات محدودة 
(٤ سنوات على الأرجح) ولا تتعدى مرتين على 

التوالي، فضلا عن ديناميكية المجتمع المدني 
كسلطة مضادة، إلخ.

إن سلطة الدولة كآليات للضبط ضرورية، 
لكن لأنها ليست إجراء طبيعيا فإنها تحتاج 

إلى آليات تضبطها حتى لا تتغوّل في الأخير، 
فتتحول من قوة الدولة إلى دولة القوة.

لكي لا تتحول قوة الدولة إلى دولة القوة

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} في الوقت الذي يجتاز الغرب تحولات كبرى 
في المزاج السياسي تجاه الإسلام والمسلمين 

بشكل خاص والمهاجرين بشكل عام، جاء 
لقاء الأزهر والفاتيكان تعبيرا عن الحاجة 

المشتركة لدى أتباع الديانتين الأوسع انتشارا 
في العالم إلى التفاهم وتقريب وجهات النظر، 

حيث صار هناك اليوم كثيرون ممن يسعون 
إلى فتح فجوة بينهما، من أجل خلق صدام 

على أساس ديني، وتشويه صورة الأديان 
بناء على سلوكات لدى جماعات معينة تريد 

أن تسلط الضوء على ما يختلف عليه الناس، 
وليس على ما يشكل منطقة لقاء.

يمثل المسيحيون مليار نسمة وزيادة 
في العالم، يشكل بينهم الكاثوليك أكثر 

من النصف؛ ويعتبر هذا العدد الكبير بابا 
الفاتيكان سلطة روحية تتجاوز سلطات 

الدولة حيثما يوجد كاثوليك، ويرون أن كلمته 
من كلمة المسيح عليه السلام وترجمانا لها، 
ولذلك فإن رسائل البابا تلقى صدى واسعا 

لدى الكاثوليك. بينما يمثـل الأزهر سلطة 
دينية في العالم السني، وكان عبر التاريخ 

رمزا للوسطية والاعتدال، ولعب أدوارا 
تاريخية هامة في أحلك الفترات التي مرت 
بها الأمة، كما ساهم في التصدي لتيارات 

الغلو في تاريخ الإسلام. ورغم الانقسامات 
في الكتلة السنية في العالم الإسلامي اليوم، 
ومنازعة بعضها للأزهر، إلا أن هذا الأخير لا 

يزال يعد مرجعية غير سياسية على الأقل. زد 
على ذلك أن الكثيرين ممن ينازعونه الشرعية 

لا يفعلون ذلك من منطلق عدم الاعتراف 
بمشروعيته، بقدر ما يقومون بذلك لمؤاخذات 

عليه تمليها مواقعهم السياسية لا أكثر، 
ولا يختلفون في الحاجة إلى تجديد أدواره 
التاريخية، وهي حاجة باتت مطروحة أكثر 

من أي وقت مضى.
ويأتي اللقاء بين هاتين المرجعيتين اليوم 

في ظروف جد صعبة يجتازها المسلمون 
والمسيحيون معا. فعلى الجانب الإسلامي 
توجد جماعات العنف التي حولت الإسلام 

إلى ما يشبه ”الثقافة الطائفية“ المغلقة التي 
لا تقر وجودا لأي جماعة خارجها، وترى في 
المسيحية عدوا وفي المسيحيين مجرد سبايا 

وغنائم، إما الإسلام، إسلامهم طبعا، وإما 
السيف. وعلى الجانب المسيحي توجد ثقافة 
مسيحية متجذرة في التاريخ تعتبر المسلمين 

أعداء وخصوما للمسيح وجبت محاربتهم؛ 
وعلى الرغم من العلمانية الموجودة في الغرب 
إلا أن الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين 

لا تزال حية وتجد في كل مرة من يعيد 
إيقاظها بسبل مختلفة.

الأهم في هذا اللقاء بين الأزهر 
والفاتيكان أنه حصل بعد سنوات من 

الجمود في العلاقات المسيحية الإسلامية، 
منذ التصريحات النارية التي أطلقها البابا 
بنديكتوس السادس عشر عام ٢٠٠٦ واتهم 

فيها الإسلام بأنه دين عنف، ثم التصريحات 
التي أطلقها نفس البابا عام ٢٠١١ إثر 

التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الأقباط 
في يناير من نفس العام وخلفت أزيد من ٢٠ 
قتيلا، حيث وجه البابا إلى الإسلام التهمة 

إياها. وربما لهذا السبب قال البابا فرنسيس 
للصحافيين وهو يستقبل شيخ الأزهر أحمد 
الطيب في مقر الفاتيكان ”الرسالة هي أننا 

التقينا“. ويمكن اعتبار هذا التصريح بمثابة 
تنكر ضمني لتصريحات سلفه. فالواقع أن تلك 
المواقف كانت قد أساءت للمسلمين، خصوصا 
في البلدان الغربية، وأظهرتهم بمظهر المتهم 
بالعنف والإرهاب لمجرد انتمائهم إلى الدين 

الثاني الأكثر انتشارا في العالم، فإذا كان 
البابا يتوفر على سلطة على أكثر من نصف 

مليار مسيحي، فإن كلامه السلبي عن الإسلام 
من الطبيعي أن يجد من يتبناه.

في ظل تصاعد موجة اليمين المتطرف في 
أوروبا، الذي يؤسس مشروعيته الانتخابية 

والسياسية على الموقف المعاكس لإدماج 
المهاجرين، خصوصا من المسلمين، ويركز 

فلسفته الاجتماعية على نزعة الصفاء 
العرقي، الذي يعكس نزعة الاصطفاء الديني، 

فإن الفاتيكان يمكنه أن ينهض بدور حاسم 
في الحد من توسع موجة العداء للإسلام 
والمسلمين في الغرب. إن عملية التطهير 

التي تحصل بالعراق وسوريا في أوساط 
مسيحيي الشرق بسبب الجماعات المتطرفة 
المعادية للتعايش والتي تفهم الإسلام على 

أنه سيف على الآخرين، لا يمكنها إلا أن تؤثر 
على الضمير الجمعي في أوروبا وموقفه من 

الإسلام والمسلمين؛ ماذا سيفهم الأوروبي 
عندما يشاهد تلك الممارسات ويسمع أن لديها 

مبررات من نصوص دينية موجودة لدى 
المسلمين؟ الجواب معروف، ولذلك فإن مهمة 

الحوار الإسلامي- المسيحي اتخاذ موقف 
مشترك من الإرهاب، لا من الدين، وتوعية 
المؤمنين والمواطنين في الجانبين بأهمية 

التمييز بين المبادئ الدينية واستعمالاتها 
عن الإنسانية، ذلك أن المشكلة لم توجد في 

الأديان، بقدر ما وجدت لدى المتدينين.

الأزهر والفاتيكان: رسائل 

اللقاء

الدولة ليست هدية السماء، ليست 

ظل الله في أرضه، ليست فضاء 

العصمة والقداسة، الدولة صناعة 

بشرية قابلة لأن تفسد وتفسد

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاشيد سعيد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

التداخل بين الحزبي والدعوي، وتعمّد 

نشر صيغة مبهمة، ظلا ميزة كبيرة 

لدى الطوائف المختلفة لتيار الإسلام 

السياسي في مصر لفترة طويلة، 

وكانت هذه المسألة حيلة جيدة 

للتنصل من بعض الاستحقاقات 

القانونية والمجتمعية



أثارت موافقـــة مجلس الوزراء  } القاهــرة – 
المصري في الأســـبوع الماضي على رفع أسعار 
الأدوية التي يصل ســـعرها إلى 30 جنيها (3.4 
دولار) بنســـبة 20 بالمئة حالة من السخط لدى 

فقراء المصريين.
لكن القرار قوبل بارتياح من قبل شـــركات 
إنتـــاج الأدوية، والذي أرجعتـــه الحكومة إلى 
انخفاض ســـعر صرف الجنيـــه المصري أمام 

الدولار.
وقـــال النائـــب محمود أبـــو الخير، عضو 
لجنـــة الصحة في مجلـــس النـــواب، إن قرار 
رفع أســـعار الأدويـــة ”عشـــوائي ويصب في 
مصلحة شـــركات توزيع الأدوية والتي تنتمي 
إلى القطاع الخـــاص، دون النظر إلى مصلحة 

المواطن“.
ونســـبت وكالة الأناضول إلـــى أبو الخير 
قولـــه إن القطاع الخاص يســـتحوذ على نحو 
90 بالمئة من ســـوق الأدوية. وأكد رفض لجنة 
الصحة في البرلمان للقرار لأن مجلس الوزراء 
لـــم يرجع إلى مجلس النواب، أو يناقش لجنة 

الصحة قبل اتخاذه.
وصادق مجلـــس الوزراء يـــوم الخميس، 
علـــى أن تكون الزيـــادة القصـــوى للأدوية 6 
جنيهـــات للعبـــوة الكاملـــة، لأســـعار الأدوية 
للفئات التي يقل ســـعرها عـــن 30 جنيها (3.3 
دولار) والتي تقررت زيادة أســـعارها بنســـبة 
20 بالمئـــة بقرار من وزيـــر الصحة أحمد عماد 

منتصف مايو الجاري.
وجـــاء قرار الحكومة اســـتجابة لشـــكوى 
الشركات المصنعة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، 
ليكون محل ترحاب من مصنعي الدواء، الذين 
قالـــوا إن رفع الســـعر ”ينقذهم من الخســـارة 

المالية“.
لكـــن النائب أبو الخير أكـــد أنه ”في حال 
عـــدم العدول عن قرار زيادة الأســـعار، ســـيتم 
التصعيـــد ضد الوزير من جانب لجنة الصحة 

في مجلس النواب، سواء بتقديم طلب إطاحة 
أو استجواب حتى يتم العدول عنه“.

وأضاف أن القرار شـــمل زيادة أســـعار ما 
يصـــل إلى 1200 صنف من الـــدواء. واعتبر أن 
ذلـــك يمثل ”مكافأة للشـــركات التي توقفت عن 
إنتاج بعض الأدوية وقامـــت بتخزينها ترقبا 
لتحقيق أرباح بمليـــارات الجنيهات بعد رفع 

الأسعار على حساب المواطن“.
وتابـــع النائـــب أن ”كلمـــة 30 جنيها عامة 
وفضفاضـــة ولـــم توضـــح ســـعر العلبـــة أم 
الوحدة، وأن شـــركات الأدوية اســـتغلت الأمر 
ورفعت أسعار الوحدة، وليس العلبة بل رفعت 

جميع أسعار الأدوية“.
وكان وزيـــر الصحـــة قـــد بـــرر قـــرار رفع 
الأســـعار فـــي تصريحات صحافيـــة في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري، باختفـــاء 4 آلاف 

صنف من الدواء. 
وأكد حينها أن الســـبب فـــي نقص الدواء 
هو أن الشـــركات لـم تعـــد تنتجها لأن التكلفـة 
أصبحــــت أعلـــى مـن الســـعـر الـذي ســـيتـم 

تداوله.
وقـــال الوزيـــر إن زيـــادة أســـعار الأدوية 
التـــي تقل أســـعارها عـــن 30 جنيها، بنســـبة 
20 بالمئـــة ســـوف تمكن الشـــركات ”من توفير 
الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم 

توفرها“.
ويرى محمود فؤاد، مديـــر المركز المصري 
للحـــق في الـــدواء، وهي منظمة مســـتقلة، أن 
الحكومة ”تضحـــي بالمريـــض الفقير لصالح 
رجـــال الأعمـــال العاملـــين في قطـــاع صناعة 

الدواء“.
وقال إن أزمة الدواء ”مرتبطة بشدة بأزمة 
نقص الدولار في البلاد، وفي حال استمرارها، 
فمن غير المســـتعبد زيادة أســـعار الأدوية مرة 

أخرى في المستقبل“.

وناشـــد فـــؤاد ضـــرورة ســـرعة النهوض 
بالشـــركة القابضة للأدوية الحكومية من أجل 
”زيادة إنتاجيتهـــا وتوفير الأدوية، مع مراعاة 
الجانـــب الاجتماعـــي، بعيدا عن مبـــدأ الربح 
والخســـارة الذي يحكم فكر الشـــركات ورجال 

الأعمال“.
وتتولى الشـــركة القابضـــة للأدوية، وهي 
إحـــدى شـــركات قطـــاع الأعمـــال الحكومية، 
وظيفـــة تصنيف وترويج الأدوية في الســـوق 
والتصديـــر للخـــارج، وهي تملـــك أكثر من 12 

شركة فرعية.
عبدالنبـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
عبدالمطلـــب لوكالـــة الأناضول، إنـــه ”رغم أن 
الأدويـــة لا تدخل ضمن المزيج الســـلعي الذى 
يســـتخدمه الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة 

والإحصـــاء (حكومي)، عند حســـاب التضخم 
الشهري أو السنوي، إلا أن هذا لا يمنع التأثير 
الســـلبي الكبير لقرار رفع أسعار الأدوية على 

موازنة الأسر المصرية“.
وأشـــار إلى أن نســـبة الزيادة في أســـعار 
الأدويـــة، تتزامـــن مـــع زيـــادة كافـــة الســـلع 
الأساســـية، مثل الأرز والســـكر فـــي ظل ثبات 
الدخل لغالبية المصريين، ســـواء الموظفين أو 
أصحاب المعاشـــات، وأن القرار سوف يقلص 

قدرتهم على الإنفاق.
ويـــرى علي عوف، وهو أحد المســـتثمرين 
في قطاع الدواء، أن القرار يشـــجع الشـــركات 
على ضخ المزيد من الاســـتثمارات في صناعة 

الأدوية.
وأوضـــح أن ”الكثيـــر مـــن الأدويـــة كانت 

تســـجل خســـائر، وأن الوصول إلـــى معادلة 
تحقيق نسبة بســـيطة من الربح، سوف يدفع 

الشركات إلى زيادة الاستثمار فيها“.
وكانت شـــركات صناعة الأدوية، قد طالبت 
الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الرخيصة بعد 
رفع البنك المركزي لســـعر صـــرف الدولار إلى 
8.88 جنيه في الســـوق الرسمية، في وقت قفز 
فيـــه الدولار إلـــى نحو 11 جنيها في الســـوق 

السوداء.
ويبلـــغ عدد مصانـــع الأدويـــة العاملة في 
مصر نحو 150 مصنعا، ويبلغ حجم الاستثمار 

في القطاع نحو 4.5 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن المبيعات السنوية 
للأدوية في مصـــر وصلت خلال العام الماضي 

إلى نحو 40 مليار جنيه ( 4.5 مليار دولار).
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◄ نظمت هيئة الشارقة للاستثمار 
بالتعاون مع جمعية الصداقة 

الألمانية العربية منتدى للأعمال في 
برلين لاستقطاب الشركات الألمانية 

لبدء أعمالها في المنطقة انطلاقا من 
الشارقة.

◄ أعلن سوق دبي المالي أنه سيتم 
تداول حقوق الاكتتاب بأسهم 
الزيادة في رأسمال بنك دبي 

الإسلامي اعتبارا من الاثنين 30 
مايو حتى 13 من يونيو، بهدف 
زيادة رأسماله إلى أكثر من 345 

مليار دولار.

◄ نشرت مجلة سي. تي الألمانية 
المتخصصة في موضوعات 

التكنولوجيا في عددها الصادر هذا 
الأسبوع، دليلا لشراء الطابعات 

ثلاثية الأبعاد بحسب طبيعة 
الحاجات التي يريد المستهلك 

طباعتها.

◄ قال وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك إنه من السابق 

لأوانه طي صفحة أوبك رغم 
الخلافات الداخلية بين أعضاء 
المنظمة. وأكد أن مسألة تثبيت 

الإنتاج فقدت مغزاها بعد صعود 
أسعار النفط.

◄ وافق الاتحاد الأوروبي على 
خطط ألمانية لدعم إغلاق 8 محطات 

طاقة تعمل بالفحم البني، الذي 
يسبب تلوثا كبيرا للبيئة. وتعتزم 
ألمانيا التخلي عن اعتمادها على 

الفحم بحلول عام 2050.

◄ أعلنت شركة لوفتهانزا، أكبر 
شركة طيران في ألمانيا، أنها 

ستوقف خدماتها إلى فنزويلا في 
يونيو المقبل، بسبب تراجع الطلب 

على تلك الرحلات نتيجة الأزمة 
الاقتصادية الحادة في البلاد.

باختصار

{مـــن المتوقع أن تنمو صادرات إيـــران بواقع 10 مليار دولار خلال العام الإيراني الحالي، الذي بدأ 

في 20 مارس الماضي مقارنة بمستويات العام الماضي}.

محمد رضا نعمت زاده
وزير الصناعة والتجارة الإيراني

{إحلال الصناعات التركية مكان الإســـرائيلية في السوق الفلسطينية سيمثل نجاحا كبيرا في 

محاولة للتخلص من التبعية لإسرائيل في بعض القطاعات الاقتصادية}.

أسامة عمرو
رئيس الوفد الفلسطيني في المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي

تفجر الجدل في مصر بشــــــأن غليان أســــــعار الأدوية بعد أن رضخــــــت الحكومة لمطالب 
شــــــركات الأدوية ورفعت الأسعار. وقد اتهم برلمانيون ومحللون الحكومة بمحاباة شركات 

الأدوية على حساب الفقراء والمرضى.

اتهامات ارتفاع أسعار الأدوية المصرية.. بين الدولار والتجار
[ القاهرة تصب الزيت على النار برفع أسعار الأدوية بنسبة 20 بالمئة [ برلمانيون ومحللون يتهمون الحكومة بالانحياز لشركات الأدوية

محمود أبو الخير:

رفع أسعار الأدوية يصب 

في مصلحة شركات توزيع 

الأدوية ويضر المواطن

} بروكســل – ركـــزت حملـــة بقـــاء بريطانيا 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي الأيـــام الماضية 
علـــى العواقـــب الوخيمة للخـــروج، وقالت إن 
بريطانـــين والاتحـــاد الأوروبـــي ســـيواجهان 
وضعا غير مســـبوق يرغمهما على بناء علاقة 
جديـــدة فيها الكثير من أوجـــه الغموض، بعد 

زواج استمر أكثر من 40 عاما.
مـــن  المطروحـــة،  المســـائل  واســـتعرضت 
القاعدة القانونية لطلاق محتمل، إلى القضايا 
التي ســـتطرح في المفاوضـــات الجديدة التي 

سيترتب على بروكسل ولندن خوضها.
وإذا ما صـــوت البريطانيون على الخروج 
فســـوف يترتـــب على لنـــدن التفاوض بشـــأن 
يقـــره مجلـــس الاتحـــاد  ”اتفـــاق انســـحاب“ 
الأوروبي الذي يضـــم 28 دولة، بغالبية مؤهلة 

بعـــد موافقـــة البرلمـــان الأوروبـــي. ولا تعود 
المعاهـــدات الأوروبيـــة تطبق علـــى بريطانيا 
اعتبـــارا من تاريخ دخول ”اتفاق الانســـحاب“ 
حيـــز التنفيـــذ، أو بعـــد ســـنتين مـــن الإبلاغ 
بالانســـحاب في حال لم يتـــم التوصل إلى أي 
اتفاق في هذه الأثناء. غير أن بوســـع الاتحاد 
الأوروبـــي ولنـــدن أن يقررا تمديـــد هذه المهلة 

بالتوافق بينهما.
ولم يسبق أن اســـتخدمت آلية الطلاق، ما 
يثير تســـاؤلات كثيرة حـــول المفاوضات التي 
ســـيترتب إجراؤها لتحديد علاقة جديدة، بعد 
4 عقـــود نســـجت علاقات متداخلة ومتشـــعبة 

ربطت بريطانيا بباقي الاتحاد الأوروبي.
وأوردت الحكومـــة البريطانية في دراســـة 
رفعـــت إلى البرلمان فـــي فبراير ”من المرجح أن 

يســـتغرق الأمر وقتـــا طويـــلا، أولا للتفاوض 
بشـــأن الانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبي، ثم 
بشـــأن الترتيبـــات المســـتقبلية مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي، وأخيرا إبـــرام اتفاقات تجارية مع 
الـــدول خارج الاتحـــاد الأوروبـــي“. وجاء في 
الدراسة أنه ”لن يكون بوسع مواطني بريطانيا 
المقيمين في الخارج، ومن بينهم الذين تقاعدوا 

في أسبانيا، أن يضمنوا هذه الحقوق“.
وأشارت إلى أنه سيتم التفاوض بشأن كل 
من هذه الحقوق التي يحظى بها البريطانيون 
فـــي دول الاتحاد الأوروبي على قاعدة المعاملة 

بالمثل لرعايا الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
باتبـــاع  الســـيناريوهات  أحـــد  ويقضـــي 
النمـــوذج السويســـري. لكـــن رئيـــس القضاة 
الســـابق في مجلس الاتحـــاد الأوروبي، جان 

كلـــود بيريس، يـــرى أنه ”من غيـــر المرجح أن 
ترغب بريطانيا في سلوك هذا الطريق“.

حـــول  دراســـة  فـــي  بيريـــس  وأشـــار 
سيناريوهات خروج بريطانيا إلى أن سويسرا 
أبرمت أكثر من 100 اتفاق مع الاتحاد الأوروبي 
فـــي قطاعات محددة تســـتثنى منها الخدمات، 
وأن الاتحـــاد الأوروبي غيـــر راض اليوم على 

علاقته مع برن.

تصاعد التحذيرات بشأن مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مدونة سلوك جديدة

لأسواق الصرف العالمية

خبيرة في مقاطعة تشامبين في فرنسا التي تنتج شراب الشمبانيا تتفحص شجرة عنب تم تعديلها جينيا لمقاومة التغيرات المناخية

} لنــدن – أطلقت البنـــوك المركزية في 21 من 
أكبـــر بلدان العالـــم أول مدونة ســـلوك عالمية 
للتـــداول الصـــرف الأجنبـــي، وذلك فـــي إطار 
مجموعة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة الجديدة 
الرامية إلى إعادة بناء الثقة في أكبر أســـواق 

المال في العالم.
وركزت المدونة على حظر الكذب أو إطلاق 
الشائعات من قبل المتعاملين وهم يعرفون أنها 
غير صحيحة بهدف التأثير بشـــكل أكبر على 

السوق. 
وركزت الوثيقة بشـــكل كبير على تفاصيل 
تعامـــل البنوك مع أوامر العملاء وما يمكن أن 
يقوله المتعاملون لبعضهم البعض وما يحظر 

عليهم الحديث فيه.
لكن المدونة تركت مســـألة الحوكمة وكيف 
يمكن مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة للمزيد 
من الدراســـة خلال العام المقبل. كما لم تحسم 
قضيـــة التعاملات الإلكترونية عالية الســـرعة 
التـــي غيرت وجـــه الصناعة على مـــدى العقد 

الماضي.
وتأتي المدونـــة في إطار اســـتجابة قطاع 
المال لاتهامات بالتلاعب في الأســـواق وإساءة 
استخدام المعلومات السرية الواردة في أوامر 
العملاء، وهو ما أدى إلى تغريم 7 بنوك عالمية 
نحـــو 10 مليـــارات دولار بعـــد تحقيـــق عالمي 

ضخم العام الماضي.

صناعة محلية في الشكل فقط

محمود فؤاد:

استمرار أزمة الدولار 

ستؤدي لرفع أسعار الدواء 

مرة أخرى في المستقبل

الحكومة البريطانية: 

مواطنو بريطانيا المقيمون 

في الاتحاد الأوروبي لن 

يتمكنوا من ضمان حقوقهم



} البــصرة (العراق) – أكدت هيئة الاســـتثمار 
فـــي محافظـــة البصـــرة فـــي جنـــوب العراق 
أنهـــا أصدرت 109 إجازات اســـتثمارية بقيمة 
إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار، لكن أقرت 
بأن الكثير من تلك المشاريع ما زالت في انتظار 

الموافقة الرسمية قبل إمكانية بدء العمل.
وتملك البصـــرة غالبية احتياطيات البلاد 
مـــن النفـــط والغـــاز في البـــلاد، وهـــي المنفذ 
البحري الوحيـــد للبلاد. وكانـــت على الدوام 
مركز الأعمال الرئيسي في العراق، وهي مركز 

الجذب الرئيسي للاستثمارات الأجنبية.
ويقـــول مراقبون إن هناك مؤشـــرات على 
تزايد إقبال المســـتثمرين، رغم شـــلل اقتصاد 
البلاد وغموض السياسات الاتحادية والأزمة 
المالية الخانقة التي تعاني منها والحرب التي 

تخوضها ضد تنظيم داعش.
لكن موقعها الجغرافي وبعدها عن ســـاحة 
المعارك مكناها مؤخرا من استقطاب الكثير من 
الاستثمارات بســـبب الثروة النفطية الكبيرة 
التي تملكهـــا والأعداد الكبيرة مـــن العاملين 

الأجانب في المحافظة.
وأكـــد علـــي جاســـب محمد رئيـــس هيئة 
استثمار البصرة أن ”محافظة البصرة تتمتع 
بميزة خاصة، وهي تجذب اهتمام المستثمرين 

الأجانب، بسبب كثرة المشاريع النفطية“.
وأضاف أن عقود جـــولات التراخيص في 
مشـــاريع النفط والغاز في البصـــرة أدت إلى 
وجود أكثر من 40 ألف عامل أجنبي خاصة في 
الشـــركات الأجنبية التـــي تعمل في المحافظة، 
ومنها شـــركات النفـــط الصينية ولـــوك أويل 
الروســـية وإيني الإيطاليـــة وبريتش بتروليم 

البريطانية وغيرها من الشركات.
لكن مراقبين يقولون إن انتشار الجماعات 
الطائفيـــة  للميليشـــيات  التابعـــة  المســـلحة 
والاشـــتباكات التي تحدث في ما بينها تعرقل 

تدفـــق الاســـتثمارات. وأكـــدوا أن تغلغل تلك 
الميليشـــيات وســـيطرتها على بعض المنشآت 
الحكوميـــة مثـــل أرصفـــة الموانـــئ، وفرضها 
الإتـــاوات للحصـــول علـــى حصة مـــن عوائد 
النشـــاط الاقتصـــادي، لا تـــزال تقـــوض ثقة 

المستثمرين الأجانب.
وقال علي جاســـب محمد إنـــه رغم وجود 
هذا العـــدد الكبير من العاملـــين الأجانب فإن 
المحافظة لم تشـــهد خلال الســـنوات الماضية 
أيـــة حـــوادث تتعلق بهـــم، وأن ذلك ”يســـاعد 
فـــي إعطاء صورة إيجابية عن الاســـتثمار في 

المحافظة واستقرار الوضع الأمني“.
وأضـــاف أن ”المســـتثمر يمكـــن أن يجـــد 
أســـبابا للاطمئنان من وجود هذه الشـــركات 
وبأعداد كبيرة، إضافـــة إلى الموقع الجغرافي 

المتميز لمحافظة البصرة“.
وذكـــر أن من بين المشـــاكل الشـــائعة التي 
تعيق الاســـتثمار فـــي المحافظة عـــدم وجود 
التسهيـلات فـي منـح الأراضـي للاستثمـارات. 
وقال إن المستثمرين يواجهـون أيضـا انتشـار 
الفســـاد وبـــطء التخليــــص الجمركـــي فــــي 

المـوانئ.
وتجري مناقشـــة قوانين جديـــدة من قبل 
وزارة المالية، في وقت يحاول فيه مســـؤولون 
إيجاد سبل جديدة لتشجيع أصحاب الأراضي 
علـــى الســـماح بالاســـتثمار الأجنبـــي علـــى 

أراضيهم.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار ”إننا نأمل 
خـــلال الأيام القادمـــة أن يتم تذليـــل العقبات 
من قبل وزارة المالية بتوقيع العقود ليتســـنى 
للمســـتثمرين في نحو 32 مشـــروعا مباشـــرة 

أعمالهم داخل المحافظة“.
وأقيمـــت بالفعل بضعة مشـــروعات كبيرة 
بموجب تراخيص من هيئة اســـتثمار البصرة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة مثـــل مركز تســـوق 

البصرة تايمز سكوير.
كمـــا أصـــدرت هيئـــة الاســـتثمار رخصة 
استثمار لشـــركة أجنبية لبناء مشروع سكني 
حديث ســـيوفر أكثـــر من 1850 وحدة ســـكنية 

بتكلفة إجمالية تصل إلى 245 مليون دولار.
وقال جاســـب محمـــد إن بين الـــدول التي 

تســـتثمر بالفعل في البصـــرة لبنان والصين 
وإيران وباكستان. وتسيطر الأحزاب الطائفية 
علـــى أجهـــزة الإدارة المحليـــة فـــي المحافظة 
وهي تتنافس على تقاســـم المغـــانم، ما يعرقل 
ظهور تشـــريعات واضحــــة المعالـــم لطمأنـة 

المستثمرين.
وأدت الاحتجاجات في بغداد ومدن وســـط 
وجنـــوب العـــراق وبينها البصـــرة إلى تزايد 
الغموض بشأن مستقبل الاستقرار السياسي 

في البلاد.
وظهـــرت مؤخـــرا إرادة سياســـية دوليـــة 
على منـــع إفلاس البـــلاد. وأعلنـــت مجموعة 
الدول الصناعية الســـبع الكبرى منح العراق 
مســـاعدات بقيمة 4 مليارات دولار خلال القمة 

التي عقدت في اليابان الأسبوع الماضي.
وتأتـــي حزمة المســـاعدات للعـــراق لتؤكد 
وجـــود إرادة دولية لمنع إفـــلاس البلاد، التي 
حصلـــت على سلســـلة قـــروض دوليـــة، رغم 
أنهـــا بعيدة عن الشـــروط الاقتصادية المؤهلة 

للحصول على تلك القروض.
وقـــد تغاضى صنـــدوق النقـــد الدولي عن 
شـــروطه الصارمة فـــي منح القـــروض وقدم 

للعراق قرضا بقيمة 5.4 مليار دولار. 
وقالـــت بغـــداد إن القـــرض ســـيتيح لها 
الحصـــول علـــى 15 مليـــار دولار أخـــرى من 

المساعدات الدولية على مدار 3 أعوام.
الدولـــي  البنـــك  مســـؤولي  كبـــار  وكان 
وصنـــدوق النقـــد الدولي قـــد زاروا بغداد في 
الشـــهر وأعلنوا عن تعهـــدات كبيرة وتخفيف 
الشـــروط التـــي تطالـــب بهـــا عادة فـــي منح 

القروض.
دول  أن  أميركيـــون  مســـؤولون  وأعلـــن 
الخليج ستســـاهم في تقديم المساعدات المالية 
للعراق لمنع انهيار الدولة بســـبب عدم قدرتها 
على الوفـــاء بالتزامات الميزانية التشـــغيلية 
المتضخمة وارتفاع فاتورة الحرب ضد تنظيم 

داعش.
وأعطـــى البنك الإســـلامي للتنمية موافقة 

مبدئيـــة على قروض ومنح بقيمـــة 3 مليارات 
دولار للعـــراق، مـــا يشـــير إلى موافقـــة كبار 
مساهمي البنك – وهم الدول الخليجية الثرية 

– على مساعدة العراق.
ويعانـــي العراق من أزمة مالية خانقة بعد 
أن تراجعت إيرادات النفط، التي لم تعد تكفي 

لتمويل الميزانية التشغيلية، التي تقدم رواتب 
لنحـــو 7 ملايـــين موظف فـــي أجهـــزة الدولة 
المترهلة. ويلقي العراقيون باللوم على الطبقة 
السياسية في تدمير الاقتصاد العراقي وتبديد 
مئات المليـــارات من الدولارات في الســـنوات 

الماضية.
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◄ عقد في باريس منتدى العمل 

في المغرب (كاريرز إن مروكو) 
لاستكشاف الكفاءات المغربية 

في أوروبا على مستوى التكوين 
والكفاءة والتجربة وتشجيعها على 

إنشاء شركات في المغرب.

◄ قالت وزارة المالية اللبنانية 
إنها زادت في حجم الدين العام 
المقوم بالدولار بعد مبادلة دين 
بالعملة المحلية بسندات دولية 
بقيمة ملياري دولار. وأكدت أن 

ذلك لن يؤثر على القيمة الإجمالية 
للدين العام.

◄ وقعت الإمارات في بريشتينا 
اتفاقيتين مع كوسفو لتجنب 

الازدواج الضريبي وحماية 
وتشجيع الاستثمار في إطار سعي 

الإمارات لاستقطاب الاستثمارات 
الخارجية ورفع حركة التبادل 

التجاري.

◄ انضمت طيران الإمارات إلى 
معرض إكسبو دبي 2020 بتوقيع 

اتفاقية لتصبح الناقل الجوي 
الرسمي بصفة ”شريك رسمي 

أول“ للمعرض الذي سيكون من 
أكثر الأحداث العـالمية استقطابا 

للزوار.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
معدل تضخم أسعار المستهلكين 

السنوي في الإمارات بلغ في أبريل 
نحو 63 بالمئة بعد انخفاض 

أسعار خدمات الصحة والاتصالات 
والملابس والمطاعم والفنادق.

◄ فازت شركة محطة شمس1 
للطاقة الشمسية المركزة الواقعة 

في المنطقة الغربية من إمارة 
أبوظبي بجائزة المسؤولية 

الاجتماعية خلال معرض الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة 

الشمسية المركزة.

باختصار

اقتصاد
{مخطط المغرب الأخضر بني على قاعدتين، هما الانســـجام مع توجهات الفاعلين والمهنيين 

وإبرام اتفاقيات جهوية تراعي مصالح جميع مناطق المغرب}.

عزيز أخنوش           
وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب

{الإمـــارات تحرص على تعزيـــز التعاون الصناعي مع ألمانيا للاســـتفادة من خبراتها واســـتقطاب 

استثمارات صناعية نوعية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

الفساد يطفئ إغراءات الاستثمار الكبيرة في محافظة البصرة

كشفت سلطات محافظة البصرة العراقية عن وجود مؤشرات على تزايد إقبال المستثمرين 
الأجانب على الاســــــتثمار فــــــي المحافظة الغنية بالثروة النفطية، لكنها أقرت بأن انتشــــــار 

الفساد وغموض التشريعات لا يزالان يقوضان ثقة المستثمرين الأجانب.

[ الثروة النفطية ووجود الشركات الأجنبية يتيحان فرصا كبيرة للاستثمار [ انتشار الميليشيات المسلحة يقوض ثقة المستثمرين

حاجة ماسة للاستثمارات

علي جاسب محمد:

هيئة استثمار البصرة أصدرت 

109 إجازات استثمارية بقيمة 

4 مليارات دولار

ألف عامل أجنبي يعملون 

في الشركات النفطية 

الأجنبية في محافظة 

البصرة
40

} الكويــت – أعلنت مؤسسة البترول الكويتية 
عـــن تخصيص 34.5 مليـــار دينـــار (115 مليار 
دولار) للإنفـــاق علـــى المشـــاريع النفطية خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وقالـــت وفـــاء الزعابـــي العضـــو المنتدب 
للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية 
إن تلك المبالغ ســـوف تخصـــص للصرف على 
المشـــاريع النفطية. وأوضحت في كلمة ألقتها 
أمـــس خلال مؤتمـــر نفطي أن 30 مليـــار دينار 

منها ستخصص لمشاريع ”داخل الكويت“.
وذكـــرت أن نحـــو ثلثـــي المبلـــغ الإجمالي 
سيصرف ”على مشاريع الاستكشاف والإنتاج“.
وتســـعى الكويت إلى رفع قدرتها الإنتاجية 
من النفط المقدرة حاليا من نحو 3 ملايين برميل 
يوميا، إلى حدود 4 ملايين برميل يوميا بحلول 
سنة 2020، والحفاظ على هذا المستوى لعقد من 

الزمن بعد ذلك.
وأوضحت الزعابي أن من ضمن المشـــاريع 
الأساســـية المزمعـــة، بنـــاء 4 مراكـــز تجميـــع، 

ومشـــروعا لتطوير إنتاج النفط الثقيل، وزيادة 
إنتـــاج الغاز الحر إلـــى أكثر من مليـــاري قدم 
مكعـــب يوميا، من المســـتويات الحالية البالغة 

زهاء 150 مليون قدم مكعب.
جانـــب  إلـــى  حاليـــا  الكويـــت  وتنفـــذ 
الاســـتثمارات في الاستخراج، مشاريع ضخمة 
فـــي مجال التكريـــر تقدر كلفتهـــا بأكثر من 30 
مليار دولار، منها مصفاة بسعة 615 ألف برميل 

يوميا، ومشاريع تطوير مصفاتين أخريين.
ورغـــم تراجـــع إيـــرادات الكويـــت جـــراء 
انخفاض أســـعار النفط في الأشـــهر الماضية، 
أكـــدت الحكومـــة تصميمهـــا علـــى مواصلـــة 

الاستثمار في القطاع.
وســـاهمت الأســـعار المرتفعـــة للنفط خلال 
الأعوام التي ســـبقت بدء تراجعه في منتصف 
عـــام 2014، في تحقيـــق الكويت فائضـــا ماليا 
ضخمـــا على مـــدى 16 عامـــا يقـــدر بنحو 600 
مليار دولار. ويساهم النفط بنسبة 95 بالمئة من 

إيرادات الموازنة الكويتية.

وبلـــغ حجـــم الاســـتثمارات النفطيـــة فـــي 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران 
خـــلال العام الجـــاري، نحو 900 مليـــار دولار، 
وفق الشركة العربية للاســـتثمارات البترولية 

(ابيكورب).
ودعت الزعابي إلى إشراك القطاع الخاص 
الكويتـــي في تنفيذ اســـتراتيجية المؤسســـة، 
إضافة إلى إشـــراك القطاع المصرفي في تمويل 
المشـــاريع النفطية الاستراتيجية داخل وخارج 

الكويت.
وتحـــاول الكويـــت إصـــلاح الاقتصاد على 
أسس مســـتدامة لتقليل اعتمادها على النفط، 
وهو توجه تســـعى إليه معظـــم الدول النفطية 

في المنطقة.
وأعلنـــت الحكومة في مـــارس الماضي أنها 
تســـعى إلـــى تعديل بعـــض التشـــريعات لكي 
تســـمح بخصخصة إدارات الموانـــئ التجارية 
ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة 

بملكية تلك المنشآت.

وقـــال وزيـــر التجـــارة الكويتـــي يوســـف 
العلـــي حينهـــا، إن الحكومة ســـتقدم للبرلمان 
مشـــروعا لتعديـــل قانـــون الخصخصـــة بمـــا 
يســـمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون 

أصولهما.
وتســـابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل 
تطويـــر المرافق الحكوميـــة وتحقيق إنجازات 
ملموسة في ظل هبوط أســـعار النفط العالمية، 
مســـتغلة في ذلـــك وجود برلمان مؤيـــد لها بعد 
أن قاطعـــت المعارضـــة الرئيســـية الانتخابات 

الأخيرة التي عقدت في عام 2013.
وأضـــاف وزيـــر التجـــارة أن هنـــاك حاجة 
لخصخصـــة الإدارة ”فـــي القريـــب العاجـــل… 
لتنشـــيط المنافذ عندنا ســـواء كانت بحرية أو 
جوية بشكل أساســـي للعمل التجاري.. نحتاج 

تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص“.
وكانـــت الكويت أقرت العـــام الماضي خطة 
تنمية خمســـية تبلـــغ قيمتها نحـــو 113 مليار 
دولار للفترة بين الســـنة المالية 2015-2016 إلى 
الســـنة المالية 2019-2020. وتبدأ السنة المالية 

الكويتية في الأول من أبريل.
وأكد رئيـــس الوزراء الشـــيخ جابر المبارك 
الصباح أن الكويت أقرت حزمة من التشريعات 
الاقتصادية لتشجيع وتوطين الاستثمار المحلي 
والأجنبـــي في البلاد مع تقديم المزيد من المزايا 

والحوافز للمستثمرين. 
وأضـــاف الصبـــاح في كلمة خـــلال افتتاح 
ملتقـــى الكويـــت للاســـتثمار أن الملتقى يهدف 
إلى التركيز على مميزات الكويت كدولة قانون 
ومؤسســـات تتمتع ببيئة ملائمة للاســـتثمار 
وتســـليط الضوء على واقع الاســـتقرار الأمني 

والسياسي المحفز للاستثمار.
وأوضـــح أن الحكومة تتجـــه إلى مضاعفة 
الجهود للمحافظة على متانة الأداء الاقتصادي 
ما يضـــع الجميع أمام تحديات ومســـؤوليات 
تنعكس نتائجها الإيجابية على مسارات النمو 
الاقتصادي. وأشـــار إلى أن الكويت تؤمن منذ 
نشـــأتها بسياســـة الانفتـــاح والتواصل، وقد 
فتحت أبوابها للشـــراكات فـــي القطاعين العام 
والخاص من جهة والشركاء في الدول الشقيقة 

والصديقة من جهة أخرى.

الكويت تخصص 115 مليار دولار لمشاريع النفط خلال 5 سنوات

وفاء الزعابي:

إشراك القطاع الخاص 

والمصارف في تنفيذ خطط 

مؤسسة البترول الكويتية

مشاريع موازية استعدادا لمرحلة ما بعد النفط
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} أبوظبي- فيما يتجه البعض من أبرز نجوم 
كرة القدم العالمية مثل البرتغالي كريســـتيانو 
إنشـــاء  إلـــى  بيليـــه  والبرازيلـــي  رونالـــدو 
متاحـــف تخلد ذكرياتهم ومســـيرتهم الكروية 
ومقتنياتهم الثمينة، عمد أســـطورة كرة القدم 
الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إلى فكرة 
جديدة على شـــاكلة متحف سيخلد من خلاله 

ذكريات مسيرته الكروية الطويلة.
وحرص مارادونا على الابتعاد عن الأفكار 
التقليدية لمثل هذه المتاحف، وســـعى إلى فكرة 
تجتذب عددا أكبر من الرواد والزائرين بشكل 
يومي، وذلك بإنشـــاء مقهى ”دييغو كافيه“ في 
أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة التي يقيم 

فيها منذ سنوات.
وعلـــى عكـــس معظم نجـــوم الكـــرة الذين 
يحرصون على أن تكون متاحفهم في مســـقط 
رأســـهم، عبّـــر مارادونـــا مجـــددا عن عشـــقه 
للإمـــارات، الدولة العربية التي ارتبط بها منذ 
ســـنوات طويلة وأقام متحفـــه فيها على هيئة 
مقهى بأبوظبي. وفكرة المتحف طريفة لكونها 
جاءت على شـــاكلة مقهى يقصـــده الزوار من 
عشـــاق رياضة كرة القـــدم وغيرهم من الزوار 
العاديـــين، وهي أيضا مختلفـــة عن غيرها من 
الأفكار باعتبار أنها تجسّدت في متحف يؤرخ 
للاعب بســـمات وملامح دوليـــة في بلد عربي. 
كما أن هذه النوعية من المتاحف ليســـت فقط 
للاحتفاء بمؤسســـيها وبســـيرهم الذاتية، بل 
هي احتفـــاء بأبعاد أكبر تقيم الدليل أولا على 
أن كرة القدم لعبة لا تعترف بالمحلية وبالحدود 
الجغرافية، فهي رياضة تشـــع وتمتد لتشـــمل 

جميع المجتمعات على اختلاف ثقافاتها.
ويرتبط مارادونا بالرياضة الإماراتية منذ 

ســـنوات، حيث ســـبق له تدريب فريق الوصل 
أحـــد أبرز الفرق بالإمـــارات، كما تولى تدريب 
المنتخب الإماراتي قبل أن يكتفي في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة بـــدوره كســـفير للرياضـــة 

الإماراتية.
وحظي مارادونا، الفائز مع منتخب بلاده 
بلقب كأس العالم 1986 بالمكســـيك، بمســـيرة 
كروية حافلة بالذكريـــات فاز خلالها بعدد من 
الألقاب على مســـتوى الأندية ومنتخب بلاده 

وكان أبرزها لقب المونديال المكسيكي.
وتتضـــارب الآراء فـــي كل أنحـــاء العالـــم 
بين اختيار مارادونـــا أو بيليه، كأفضل لاعب 
فـــي تاريخ كـــرة القـــدم، حيث يـــرى كثيرون 
أن مارادونـــا هـــو الأحـــق باللقب رغـــم فوزه 
بلقـــب كأس العالم مرة واحـــدة، فيما فاز بها 

الأسطورة البرازيلي بيليه ثلاث مرات.
وجرى التنســـيق على فكرة هـــذا المتحف 
بين مارادونا وخميس الرميثي مدير مجموعة 
الرميثـــي بأبوظبي الذي افتتح المقهى مؤخرا 
بالقرب من كورنيش أبوظبي. وحضر الافتتاح 
الســـفير الأرجنتيني فيرنانـــدو دي ماراتيني 

وفيحان الفايز سفير كولومبيا بالإمارات.
ويحتـــوي ”دييغـــو كافيـــه“ علـــى العديد 
من الملامـــح الخاصة بالبيئة التي نشـــأ فيها 
مارادونا في بيونس آيرس بحي بوكا الشهير، 
كما يعرض صـــورا عن أهدافه التي ســـجلها 
على مـــدار مســـيرته الكرويـــة بخلاف عرض 
لأبرز الأحداث الرياضية الجديدة والمواجهات 
للمشـــجعين  الجـــذب  مـــن  كنـــوع  الكرويـــة 
”المتحف-المقهـــى“  أن  والثابـــت  والزائريـــن. 
مختلـــف فـــي معروضاته عن باقـــي المتاحف، 
ســـواء الخاصة بنجوم كرة القدم العالميين أو 
تلك المتاحـــف المعتادة والتي تعرض مقتنيات 
نادرة تاريخيا وباهظة الثمن لعراقتها وطول 
عمرهـــا مثـــل معروضـــات المتاحـــف العالمية 

الكبرى في جميع أنحاء العالم.
وتقـــرر أن يكون أول حـــدث رياضي كبير 
يعـــرض في ”دييغو كافيه“، هو النهائي المثير 
للاهتمام والمشـــوق بـــين فريقي ريـــال مدريد 

وأتليتكو مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا 
الســـبت الماضي. وكان مارادونا قد رشح ريال 
للفـــوز باللقب قائـــلا ”فرصة زيدان ســـتكون 
الأفضـــل للتتويـــج باللقب في ظـــل الخبرات 
الكبيرة المتواجدة في صفوف فريقه، وأتمنى 

شخصيا أن يفوز زيدان باللقب لحبي له“.
وعن فريق ريـــال مدريد قال مارادونا ”هو 
الأفضل في الفتـــرة الحالية، وهذا اللقب مهم 
للغايـــة للمدرب زين الدين زيـــدان. فريق ريال 
لديه إمكانيات عاليـــة وهو قادر على التعامل 
مع الخبـــرة التي يمتلكها دييغو ســـيميوني 
مـــدرب أتليتكو مدريـــد.. ويبدو أنـــه الفريق 

الأكثر ثقة“.
وأكـــد مارادونـــا أن وجـــود فريقـــين مـــن 
أســـبانيا في النهائي الأوروبي لأكثر من مرة، 
يؤكد أفضلية الأندية الأســـبانية، وهو ما يعد 
مؤشـــرا واضحا علـــى قوتها وأنهـــا الأفضل 
حاليـــا. وأوضـــح ”فـــي فتـــرات ســـابقة كان 
المنتخب الأسباني هو الأفضل، ولكن مستوى 

المنتخب تراجع قليلا في الوقت الراهن“.
وقـــال الرميثـــي ”تصميـــم دييغـــو كافيه 
جـــاء بنفس الطبيعة التي عـــاش وتربي فيها 
مارادونا، حيث يعتبر هذا المكان هو الأول من 
نوعه فـــي الإمارات والذي يحكـــي الكثير من 
تاريخ مارادونا مع كرة القدم ســـواء من خلال 

الأندية التي لعب لها محترفا وكذلك المشـــاركة 
مـــع منتخب بـــلاده فـــي الفوز بـــكأس العالم 
1986“. وأضاف ”حـــي لا بوكا هو المكان الذي 
يرتبط بحياة مارادونا، حيث انطلقت مسيرته 
وتألـــق في ما بعـــد مع ناديه بـــوكا جونيورز 
وكل مـــا في المـــكان يحكي تراث هـــذه المدينة 
الجميلة من خلال الألوان الزاهية. وجميع ما 
يتـــم تقديمه من مأكولات فـــي المتحف هو من 
الدول التي لعب لأنديتها سواء في الأرجنتين 

أو إيطاليا أو أسبانيا“.
وأشـــار الرميثي إلى أنه ”حتى التلفزيون 
المتواجد بالمكان، يعـــرض الأهداف التاريخية 
والرائعـــة لمارادونا، مع وجود عـــدد كبير من 
المباريـــات المهمـــة التي شـــارك فيهـــا اللاعب 
على مدار تاريخه الطويـــل، وكل ما في المكان 
مســـتوحى من الحيـــاة الخاصة للأســـطورة 
الأرجنتيني. ومن ذلك حرصنا على أن يتزامن 

هذا الافتتاح مع العيد الوطني للأرجنتين“.
وعبـــر الســـفير الأرجنتيني عن ســـعادته 
بأن يكـــون المكان مرتبطا بهذا الشـــكل بحياة 
قائـــلا  الأرجنتينيـــة  والطبيعـــة  مارادونـــا 
”ســـيظل مارادونـــا علامة فارقة فـــي حياة كل 
الأرجنتينيين، باعتباره رمـــزا رياضيا رائعا. 
وأن يتـــم تهيئة مكان بهذا الشـــكل والطبيعة 
باســـمه، فهـــذا يؤكد حـــب الإماراتيـــين لهذه 

الموهبة النادرة“. وهذا المتحف في شكل مقهى 
للاعب أجنبـــي في دولة عربية، يثبت ما باتت 
تحظى به كرة القدم من مكانة كرياضة شعبية 
عالمية اكتسبت عبر إشـــعاعها العالمي أبعادا 
إنسانية جعلت مارادونا رمزا لحقبة تاريخية 
معينة في مجال كرة القدم، وهو يكتســـي في 
الآن ذاته صبغة عصريـــة من حيث إقامته في 
شـــكل مقهى ومن خـــلال معروضاته الخاصة 
ببطل كروي انطلاقا من بلده والحي الذي نشأ 

فيه في دولة غير موطنه الأصلي.
وحقبـــة مارادونا والمحطـــات التي مر بها 
وتحولهـــا إلى ذكريـــات جميلة، لـــم تعد ملكا 
لصاحبها، وتجاوزت فـــي مداها اللعبة ذاتها 
لتنفتح على فضـــاءات تؤكد أن كرة القدم لغة 
تقرّب الشـــعوب وتســـمح بتقاســـم تاريخها 

وتاريخ رموزها.

مارادونا.. يودع فصلا من تاريخ اللعبة في أبوظبي
[ {دييغو كافييه} متحف يحتفي بمارادونا في دولة الإمارات [ قطع مع التقاليد المتحفية الباردة وتأصيل لعلاقة اللاعب بالناس

أن يُحتفــــــى بمارادونا فــــــي الأرجنتين أو في إيطاليا، فهذا أمر عــــــادي ومتوقع، أما أن يقام 
له متحف في الإمارات العربية المتحدة، فهذا يؤشــــــر على أن اللاعب الأرجنتيني تحول إلى 
مشــــــترك إنســــــاني ورمز من رموز كرة القدم وشــــــاهد على مرحلة هامة مــــــن تاريخ اللعبة. 
اللاعــــــب الأرجنتيني دييغــــــو مارادونا اختار أن يكون متحفه على شــــــكل مقهى في أبوظبي 
بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيرا على أن كرة القدم تجاوزت اللعبة الشــــــعبية إلى لعبة 
عالمية تروّج لثقافة وعلاقات إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا. أما دولة الإمارات العربية فقد 
كرّمت مارادونا باعتباره رمزا كرويا يشــــــع داخل بلده وخارجه، واعترافا بأن مسيرته تقدم 

قصصا عن فترات تاريخية لا تمحى في كرة القدم.

مارادونا  فقرة من تاريخ إنساني رياضي 

رياضيا،  رمـــزا  سيظل  مــارادونــا 

بــهــذا  مـــكـــان  تــهــيــئــة  ــتــم  ت وأن 

حب  يؤكد  فهذا  باسمه،  الشكل 

الإماراتيين لهذه الموهبة النادرة

◄

التي  والمحطات  مارادونا  حقبة 

ذاتها  اللعبة  تــجــاوزت  بها،  مر 

أن  تؤكد  فضاءات  على  لتنفتح 

كرة القدم لغة تقرب الشعوب

◄

} واشــنطن - حـــدد باحثـــون للمـــرة الأولى 
التسلسل الوراثي لجين كامل عائد إلى فينيقي 
عـــاش قبـــل 2500 عـــام، ما يكشـــف معلومات 
إضافية عن خفايا هذه الحضارة القديمة التي 

ازدهرت في منطقة شـــرق المتوسط، خصوصا 
عند السواحل اللبنانية.

وأوضـــح الباحثون الذين نشـــرت نتائج 
الأميركية، أن  أعمالهم في مجلة ”بلوس وان“ 

هذا التسلسل الوراثي أجري على أقدم حمض 
نووي فينيقي معـــروف تم الحصول عليه من 
أو ”شـــاب بيرصا“.  شـــاب ســـمي ”آريـــش“ 
باللغة الفينيقية الفتى  ويعني اســـم ”آريش“ 

العزيز والمحبوب.
مـــا  علـــى  البحـــث  هـــذا  أجـــري  وقـــد 
للمتقـــدرات“  النـــووي  بـ“الحمـــض  يعـــرف 
ينتقـــل  الـــذي  الميتوكوندريـــا)  إيـــه  إن  (دي 
عبـــر الوالـــدة. وكشـــف التسلســـل أن هـــذا 
الرجـــل كان ينتمـــي إلـــى مجموعـــة وراثيـــة 
،“1 ســـي   2 بـــي   5 بـ“يـــو  معروفـــة  نـــادرة 

 وكان الســـلف المشـــترك لجهـــة الأم منحدرا 
من منطقة ســـاحلية في شـــمال المتوسط على 
الأرجح في شـــبه الجزيرة الإيبيرية، بحســـب 
البروفيســـور ليزا ماتيسو سميث من جامعة 
أوتاغـــو فـــي نيوزيلنـــدا، وهي مـــن المعدين 

الرئيسيين لهذه الدراسة.
وقالت إن هذا الاكتشـــاف يشير إلى وجود 
أقـــدم مجموعـــة جينية أوروبية ”يـــو 5 بي 2 
سي 1“ في شمال أفريقيا. وقد أعاد الباحثون 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس قبل الميلاد 

على الأقل.
وأشارت ماتيسو سميث إلى أن ”المجموعة 
الوراثية ’يو 5 بي 2 ســـي 1“ تعتبر الأقدم في 
أوروبا ولها صلة بشعوب حقبة الصيد وجمع 
الثمار“، مضيفـــة أن ”هذه المجموعة الوراثية 
نادرة جدا لدى الشـــعوب المعاصرة الأوروبية 

إذ تقل نسبتها عن 1 بالمئة“.
وتظهر سمات الحمض النووي للمتقدرات 
لدى شـــاب بيرصا، تشـــابها مع تلـــك العائدة 
إلـــى البرتغاليين اليوم، وفق هذه العالمة. وقد 
حلـــل الباحثون الحمض النـــووي للمتقدرات 
العائد إلى حوالي 47 شـــخصا من اللبنانيين 
المعاصريـــن ولـــم يجـــدوا في المقابـــل أي أثر 

للسلالة الوراثية ”يو 5 بي 2 سي 1“.
وتعـــود أصـــول الفينيقيـــين إلـــى منطقة 
موجودة حاليا بشكل رئيسي في لبنان (مدينة 

صور تحديدا). 
وتميـــزت هذه الحضارة بانتشـــارها على 
كامل مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، 
حيث أنشـــئت مدن ومواقع لها كما في مدينة 
قرطاجة التونســـية التي تحولـــت إلى الميناء 

التجاري الرئيسي للحضارة القرطاجية.
وقرطاجـــة التـــي تقـــع فـــي تونـــس على 

الشـــاطئ الشمالي لأفريقيا، شـــيدتها أليسار 
(عليسة) ابنة ملك صور (جنوب لبنان حاليا) 
فـــي العـــام 814 قبـــل الميلاد، وعرف ســـكانها 

بالتجارة والزراعة.
وكانـــت بحوث ســـابقة قد اكتشـــفت هذه 
المجموعـــة الجينيـــة فـــي الحمـــض النووي 
لشـــخصين من حقبـــة الصيد وجمـــع الثمار 
عثر عليهمـــا في موقع أثري في شـــمال غرب 

أسبانيا، بحسب العلماء.
وأضافت ماتيسو ســـميث ”في حين حلت 
موجة من شـــعوب المزارعين الآتين من الشرق 
الأدنـــى محل المنتمين إلـــى مجموعات الصيد 
وقطف الثمـــار الذين كانوا فـــي أوروبا، وقد 
صمـــدت بعـــض الســـلالات الوراثيـــة لهؤلاء 
لفترة أطول في أقصى جنوب شـــبه الجزيرة 
الإيبيريـــة وعلـــى جزر مجاورة قبـــل الانتقال 
إلى نقطة الالتقاء في قرطاجة بفعل الأنشـــطة 

التجارية للحضارة القرطاجية“.
ولفتت الباحثة إلـــى أن الثقافة والتجارة 
الفينيقيتين، كان لهما أثر كبير على الحضارة 
الغربيـــة، مذكـــرة بـــأن الفضـــل يعـــود إلـــى 

الفينيقيين في اختراع الأبجدية.
غيـــر أن ماتيســـو ســـميث لفتـــت إلى أن 
”المعلومات المتوافرة قليلة في شأن الفينيقيين 
أنفسهم باستثناء نصوص تفتقر على الأرجح 
إلى الموضوعية أعدها خصومهم من الرومان 
والإغريـــق“، مبديـــة أملها في أن يســـمح هذا 
الاكتشـــاف الوراثي الأخير وغيره من الأعمال 
العلمية في كشف معلومات إضافية عن أصول 

الفينيقيين وثقافتهم وتأثيرهم.
ولا شـــك أن الحضور الفينيقي في أوروبا 
تـــرك أثرا فـــي الاقتصـــاد والثقافـــة والمعمار 
والطقوس والآلهة واللغات. خاصة أن أهم ما 
اشـــتهر به الفينيقيون هو تطويرهم لأبجدية 
تمثل الأصـــل لجميع الأبجديات المســـتخدمة 
اليوم في أوروبا والشـــرق الأوســـط (بما في 

ذلك الحروف اللاتينية والعربية). 
لكـــن ربما يكون أهم تأثير لهم على مجرى 
التاريـــخ هـــو احتلالهـــم لأســـبانيا وشـــمال 
أفريقيـــا، والتـــي قامـــت بإدخـــال العناصـــر 

الأساسية لقيام الحضارة حول المتوسط.

اكتشاف وراثي يثبت وجود صلة عرقية بين الفينيقيين والأوروبيين

من صور أطل الفينيقيون على العالم

هـــذا الاكتشـــاف الوراثـــي الأخير 

يكشـــف معلومـــات إضافيـــة عن 

وثقافتهـــم  الفينيقيـــين  أصـــول 

وتأثيرهم

◄

الدلائل على أن الفينيقيين كانوا شــــــعبا ذاع صيته فــــــي التجارة والملاحة، لم تقتصر على ما 
تركوه من شواهد حضارية واقتصادية وعمرانية بدءا من صور اللبنانية إلى قرطاج التونسية، 
بل امتدت وتأكّدت مؤخرا من خلال اكتشاف علمي أماط اللثام عن صلة عرقية تجمع الفينيقيين 
والأوروبيين. اكتشاف استند إلى مؤيدات علمية اعتمدت التحليل الجيني، إلا أن نتائجه تنفتح 

على نتائج تاريخية وبشرية متعددة.

{دييغو كافيه} يحتوي على العديد من الملامح الخاصة بالبيئة التي نشأ فيها مارادونا في بيونس آيرس، كما 

يعرض صورا عن أهدافه التي سجلها على مدار مسيرته الكروية. 

حدد باحثون للمرة الأولى التسلســـل الوراثي لجين كامل يعود إلى فينيقي عاش قبل 2500 عام، يســـمى {آريش}

أو {شاب بيرصا}، ما يكشف معلومات إضافية عن خفايا هذه الحضارة القديمة.

ُ
َ

ّ



حكيم مرزوقي

}  قال أحد التونســـيين، وهـــو يغالب دموعه 
لمراســـل قناة إخباريّة بعيْد الإطاحة بالنظام 
السابق في 14 يناير 2011 ”كأنّ الإرادة الإلهيّة 
قـــد تدخّلت لإغاثـــة هذا الشـــعب الطيّب الذي 

عانى الكثير، وبلا سبب“.
ويبدو أنّ الإســـلاميين فـــي تونس ومصر 
قد تلقّفـــوا مثل هـــذه العبـــارة العفوية، ذات 
الطابع العاطفـــي المحض، وطوّعوها لصالح 
خطابهـــم السياســـي المبني علـــى فكرة أنهم 
الناطقون باســـم ”القدر الذي استجاب لشعب 
أراد الحياة“، ويظنون أنهم المخوّلون بتنفيذ 
الإرادة الإلهيّـــة، وقد زادت مـــن غرورهم، تلك 
الاحتفالات الشعبية ومظاهر الابتهاج العفوية 
التي تكثر من التهليل والتكبير، كحالة متجذّرة 
في الوجدان الجماعي لدى التونسيين، الذين 
يكثـــرون من الشـــعارات ذات الطابـــع الديني 

حتى في تشجيع الأندية الرياضية.
والذي زاد من توهّم الإســـلاميين باتساع 
قاعدتهم الشـــعبية هو حالـــة الترحيب العام 
لخـــروج قياداتهم من الســـجون وعودتها من 
الخـــارج، وهي فـــي عمومها رغبـــة في الوئام 
والمصالحـــة الوطنية الشـــاملة، أكثـــر منها 
اهتمـــام ببرنامجهـــم السياســـي، وقد عمدت 
قياداتهـــم أثنـــاء عودتهـــا للبـــلاد علـــى متن 
طائرات خاصة ـ وما رافقها من تجميع حشود 
المســـتقبلين ـ إلى تمثّل ســـيناريو الخميني 
أثناء قدومه إلى طهران في أواخر ســـبعينات 

القرن الماضي.
لم نلمح شـــعارات دينية ولا رايات سوداء 
ولا لحـــى ســـلفية ولا منقبـــات بيـــن صفوف 

المتظاهرين والمحتجين في شـــوارع تونس 
عشية 14 يناير 2011، بل كانت مطالب صريحة 
وواضحة بدحر الفســـاد والمطالبة بالتشغيل 
والكرامـــة والحريـــة من طرف شـــبان وفتيات 

ينتمون إلى العصر بكل تفاصيله ومفرداته.
أحـــزاب الإســـلام السياســـي فـــي البلاد 
العربيـــة ـ وعلـــى الأخص في مصـــر وتونس 
ـ اعتبـــرت وصولهـــا إلى الحكم قضـــاء إلهيّا 
وقدرا محتوما، معتقدة أنّ الشعب قد انتخبها 
لصحوة دينية وهداية ربّانية، واعتبرت نفسها 
بمنـــأى عـــن المســـألة المعيشـــيّة التي قامت 
لأجلهـــا الثورة، بـــل وزادت عليها بالمزيد من 
الإفقار والتهميش والتخبّط في إدارة الشؤون 
الاقتصادية على أيدي أشـــخاص لا شـــأن لهم 
ولا حنكـــة ولا تجربة غير الانتســـاب للجماعة 
الإسلامية، هذا بالإضافة إلى هدر المال العام 

وإنفاقه في مآرب تخدم مناصريهم.
ولـــم يتوقّـــف أمر الإفقـــار والفشـــل على 
بالوعـــود  والحنـــث  الاقتصـــادي  الجانـــب 
الانتخابيّة، بل وصل إلى التنكّر للمطلب الذي 
اقترن بمطلب الثورة، وهو الحريات، إذ عمدوا 
إلى قمعهـــا أكثر من النظامين الســـابقين في 
مصـــر وتونس، حتى وصل الأمر حدّ الترهيب 
الثقافيـــة  الفضـــاءات  واحتـــلال  والتكفيـــر 
والإعلامية والتربوية عبر ميليشيات منظمة. 
وبدأت تتســـرّب ثقافة غريبة تهدّد المكاســـب 
المدنية والتشـــريعية التي تحققـــت في دولة 
الاســـتقلال، وأحسّ المجتمع أنه يمضي إلى 
الهاويـــة، خصوصـــا بعد فتح بـــاب التجنيد 
نحو الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا 
والعراق وليبيا، ثم اكتملت الكارثة بسلســـلة 
مـــن التفجيرات والاغتيالات التي طالت زعماء 

أحزاب كما حصل في تونس.
كل هـــذه الأحـــداث التـــي عبّـــر عنها أحد 
قادة الأحزاب اليســـارية في تونس بـ“سلسلة 
الكـــوارث التي أصابت البلاد مـــن جرّاء حكم 
النهضة“، شكّلت القطرة التي أفاضت الكأس، 
فخـــرج نفس الذيـــن هتفوا لســـقوط الأنظمة 
الفاســـدة وطالبوا الحزبين الإســـلاميين في 

تونـــس ومصـــر بالتنحّـــي، وبنفـــس العبارة 
المرفوعة في شـــارع بورقيبة وميدان التحرير 

وهي ”ارحل“.
المشـــكلة العميقـــة لدى أحزاب الإســـلام 
السياســـي في نظر أحـــد المحلّلين، هي ”عدم 
قدرتهـــا على فهم لماذا فـــازت بالأمس ولماذا 
تخســـر اليـــوم، والحصيـــف هو الـــذي يجب 
أن يعـــرف لمـــاذا فاز ولماذا خســـر وهذه هي 

السياسة“.
الحقيقة هي أنّ أحزاب الإســـلام السياسي 

فـــي العالم العربـــي ”بارعة“ في التشـــخيص 
الخاطـــئ ومصـــرّة عليـــه، عبـــر اعتقادها أنّ 
الجماهير تنتخب العقيدة السياســـية وليس 

البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.
الإســـلاميون لا يدركون أنّ الهمّ المعيشي 
والحياتي للمواطنين يظل على سلّم الأولويات 
وليســـت المســـألة الدينيـــة المتجـــذّرة فـــي 
الوجدان الجماعي ويمارسها الناس بالفطرة 
والسليقة دون حاجة إلى من يعلن نفسه داعية 
ومقوّما لسلوك المسلمين، وكأنّ الناس كانوا 

قبل مجيء هؤلاء يعيشون في كفر وضلالة.
الهمّ المعيشي، المتمثّل في ضرورة توفير 
فـــرص العمـــل وخدمـــات صحيـــة وتعليمية 
وإرســـاء الطمأنينة الأمنية، هـــو الذي يجعل 
النـــاس تتقدّم إلى صناديـــق الاقتراع وتختار 

حزبا على غيره.
المجتمعـــات العربية والإســـلامية أدارت 
ظهرها إلـــى أحـــزاب قوميّة وماركســـيّة قبل 
الإســـلاميين، وهي المســـألة التـــي تغيب عن 

ذهن الإسلام السياسي

} بروكســل - نجحـــت العصابات التكفيرية 
في الإيقاع بالعديد من نجوم الفن والرياضة، 
شـــرقا وغربا، وذلك عبر استقطابهم وضمّهم 
إلى الشـــبكات الإرهابيـــة، وقد ظهـــر الكثير 
من هؤلاء النجوم الذيـــن ضلّوا طريقهم على 
أشرطة فيديو وهم ملتحون، يرفعون السلاح 
والرايـــات الســـوداء ويحرّضون علـــى قتال 

”الكفّار“ والانتقام من ”أعداء الله“.
وانزلاق بعض نجوم الفن والرياضة نحو 
مســـتنقع الإرهاب والتطـــرف، لا يعدّ ظاهرة 
جديـــدة أو غريبة علـــى عصابـــات التطرف، 

فالتاريـــخ الحديـــث يحفظ قائمـــة طويلة من 
النجـــوم الذين كانت تمتلـــئ لأجلهم المدارج 
وحتى  والمشـــجعين،  بالمحبين  والملاعـــب 
اســـتطاع  وقـــد  بحضورهـــم.  المهووســـين 
التطـــرّف أن يحـــوّل وجهتهم نحو مســـاندة 
الإرهاب، بل  نحو القتال في صفوفه، ســـعيا 
وراء كســـب عدد أكبر من المؤيدين، وحشـــد 

المزيد من المناصرين والمساندين.
ومـــا تجـــدر ملاحظتـــه أن كل عصابـــات 
المافيـــا اســـتثمرت فـــي النجوميـــة الفنيـــة 
والرياضيـــة، وفاجأت العالم بأســـماء لامعة 

تساندها وتسوّق لمشروعها، والأمثلة عديدة 
في إيطاليـــا وأميركا اللاتينية، خصوصا في 
مجال المخدرات. والإســـلام السياســـي ليس 
بمعـــزل عن هذا الأســـلوب الدعائـــي الذي لم 
يكن ســـبّاقا في ابتكاره، لكنه يدرك أنّ أفضل 
وسيلة إعلامية لتسويق مشروعه، هو إشغال 
وســـائل الإعلام نفســـها بالحديث عن تحوّل 
نجـــم فني أو رياضي نحو مســـاندة الإرهاب 

والتطرف.
وقبـــل نحو عـــام نشـــرت وكالـــة الأنباء 
الفرنســـية خبرا عاجلا أعلنت فيه الخارجية 
الأميركية أن الولايـــات المتحدة أدرجت على 
لائحتها الســـوداء للمنظمات الإرهابية مغني 
الراب الألماني السابق دنيس كوسبرت، الذي 
تحوّل إلى مقاتل في تنظيم داعش تحت اسم 
”أبوطلحـــة الألمانـــي“، ولم يكن وقـــع الخبر 

حينها سعيدا على جمهوره الكبير في ألمانيا 
الذي تمنى لو أن كوســـبرت، أو كما يحلو لهم 
تسميته بـ“ديســـو دوغ“، بقي يروي همومهم 
في ألمانيا ولا يتخطى تمرده ساحة المسرح 

وإبداعه في عالم الراب.
وانضم إلـــى القائمة أيضـــا مغني الراب 
الهولندي مـــارو وان (مغربـــي الأصل) الذي 
تحول إلى سوريا، وترك انشغاله بعالم الراب 
ليحوله إلى نشـــر فيديوهات تظهر ســـعادته 
بتطبيق شـــريعة داعش في المناطق الشرقية 
لســـوريا. إذ نشـــر على تويتـــر تغريدة تقول 
”في أرض المعركة، أشـــعر أنني بحالة جيدة، 
نركض ولا نعود، حتى نصبح وجها لوجه مع 
هذه الخنازير القـــذرة ونذبحها، هؤلاء الذين 

اغتصبوا أمهاتنا“.
وقائمـــة مغنّيـــي الـــراب الذيـــن انضموا 
إلـــى صفوف الجماعات التكفيرية المســـلحة 
تطـــول وتتمـــدّد، وكان آخر مـــن انضم إليها 
التونسي الملقّب بـ“كلاي“. ويوعز الدارسون 
هـــذه الظاهـــرة إلى أســـباب كثيـــرة، أهمها 
ضعف المستوى التعليمي وغياب الحصانة 
الثقافية، بالإضافة إلـــى المحيط الاجتماعي 
الذي تربّت فيه هذه الفئة، والتي هي منبوذة 
بالأســـاس فـــي الوســـط الفنـــي الأكاديمـــي 
الشـــبكات  اســـتطاعت  وقـــد  والاحترافـــي، 
الإرهابيـــة أن توقع بالعديـــد منها في فخاخ 
الإرهـــاب لقربها من فئات الشـــباب المهمّش 

الذي يشكّل وقود التكفيريين وخزّانهم.
وفـــي مجـــال الرياضـــة تحـــدّث الإعـــلام 
المصـــري عن لاعب كرة القدم المصري محمد 
أبوتريكـــة وتورّطـــه مع الجماعة الإســـلامية 
عبر قضايا فساد وغســـل أموال، كما أشارت 
الصحافة إلى نشـــاطاته في دعـــم الجماعات 
التكفيريـــة خارج البلاد، ممّـــا يذكّرنا بقضية 
اللاعـــب التونســـي نـــزار الطرابلســـي بعد 
أن تحـــول، فـــي نظـــر  العديد مـــن المحللين 
الغربييـــن، إلى نمـــوذج للمهاجريـــن العرب 
الذين فشـــلوا في الاندماج داخل المجتمعات 
وا  الأوروبية، فأخـــذوا منحى التطـــرّف وتبنَّ
سياسة كراهية الغرب على الرغم من عيشهم 

هناك وتمتعهم بالعديد من الحقوق.
وهكذا يســـاهم الإسلام السياسي في قتل 
العديد من النجـــوم والفنانين عبر توجيههم 
نحو ثقافـــة التكفيـــر والإرهاب، وهـــو بذلك 
يمارس فعل قتل المواهـــب لقتل الآخرين في 
أبشع صورة عن الجرائم الإنسانية المرتكبة 

حديثا.
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أيديولوجيا الأحزاب الإسلامية تعجل بنهايتها

الإسلام السياسي يستثمر في نجوم الفن والرياضة

أحزاب الإسلام السياسي التي ذاقت طعم السلطة، تتوهّم أنّ الذين صوّتوا لها من عامة 
الناس، كانوا يصطفّون خلف عقيدتها السياســــــية، والحقيقة أنهم قد صدّقوا وعودها في 
ــــــاة الكريمة، وحين لم يتحقّق ذلك انفضّوا من حولها وتركوها تتخبّط في وهم مفاده،  الحي

أنّ ثورات الربيع قد قامت نتيجة صحوة دينية وليس لمطالب معيشيّة. 

استقطاب الإسلام السياسي للأسماء اللامعة في عالم الفن والرياضة يثير ذهول محبيهم 
وفضول الإعلام ورغبة المحللين في دراسة هذه الظاهرة ومدى خطورتها في التأثير على 

جيل الشباب الذي يمثّل المنطلق والهدف والوسيلة في مخططات الشبكات الإرهابية.

 الناس لا تصوت للأيديولوجيا، وإنما للمشروع التنموي

[ مقولات الصحوة الإسلامية سقطت في اختبار الهموم المعيشية [ تشخيص إسلامي خاطئ مفاده الاعتقاد بأن الناس تنتخب العقائد

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ذكرت وسائل إعلام تركية أن 
الآلاف من المسلمين طلبوا أن 

يتمكنوا من الصلاة في كاتدرائية 
آيا صوفيا التي تحولت إلى مسجد 
ثم متحف. فبعد الصلاة أمام المعلم 
الأثري المتنازع عليه في إسطنبول، 

أطلق المصلون شعارات طالبت 
بتحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى 

مسجد.

◄ أعلن مركز المبادرة المشتركة 
الإماراتية الأميركية للتصدي إلى 

أفكار تنظيم داعش عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي ”صواب“، عن 

إطلاق صفحة المركز على موقع 
فيسبوك، ليكون بذلك قد فتح جبهة 

في مواجهة انتشار التطرف.

◄ ذكرت الشرطة الأسترالية، السبت، 
أن مسيرة مناهضة للعنصرية في 

جنوب شرق أستراليا تعرضت لهجوم 
من قبل متظاهرين مناهضين للإسلام، 

مما أدى إلى اعتقال 7 أشخاص 
وجّهت إليهم اتهامات بالتورط في 

جرائم مختلفة من بينها الشغب 
والاعتداء على رجال الشرطة.

◄ اعتبر نشر صورة للزعيم الجديد 
لحركة طالبان، الملا هيبة الله التي 
تظهر معالمه بوضوح، أمرا يبعث 

على الاستغراب، حيث انتشرت 
الصورة التي تظهر معالم الوجه 

بوضوح على خلفية فاتحة اللون على 
مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير 

رسمي فور تعيينه الأربعاء.

◄ صدر عن وحدة الدراسات 
المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، 

العدد الـ30 من سلسلة ”مراصد“، 
والتي تضم دراسة بعنوان ”السياسة 

والدين: مسارات مختلفة وسياقات 
متباينة“، تأليف عبدالسلام طويل 

وهو أستاذ زائر بكلية الحقوق جامعة 
محمد الخامس السويسي بالمغرب.

باختصار

 
ّ

أن يـــدركـــون  لا  الإســـلامـــيـــون 

يظل  للمواطن  المعيشي  الهم 

وليست  الأولـــويـــات،  سلم  على 

المسألة الدينية

◄

نجم ضل طريقه ويضلل جيل الشباب

{زيـــادة عدد المســـلمين في أوروبا والنمســـا، تفرض ضرورة فهم كيفية تطور المســـلمين 

داخل المجتمع النمساوي والأوروبي، ولا سيما موقفهم من المعايير والقوانين في المجتمع}.

سباستيان كورتس
وزير خارجية النمسا

{الأردن كان يضـــرب بـــه المثل فـــي إمكانية التعايش مـــع جماعة الإخوان مما منحه شـــرعية 

الوجود وشرعية القانون، ويثبت يوميا أنه يستعصي على التعايش والتواجد وسط الآخرين}.

حلمي نمنم
وزير الثقافة المصري إسلام سياسي
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ثقافة
أقامت اللجنة الثقافية في مقر أسرة الأدباء والكتاب البحرينيين بالمنامة، 

أمســـية بعنـــوان «تاريـــخ المســـرح البحريني} بـــإدارة الباحث راشـــد نجم، 

وتحدث فيها المسرحي والروائي خليفة العريفي.

عن دار مداد للنشـــر والتوزيع صدر للشـــاعرة الإماراتية ســـلمى فاضل ديوانها الشعري الأول 

بعنـــوان «روح}، وقـــد تضمـــن الديـــوان 30 قصيدة و27 مقطعا شـــعريا في أغراض شـــعرية 

متنوعة، حيث تناولت الشاعرة مواضيع وطنية وإنسانية واجتماعية.

المثقف الطائفي فاشيا

} ثمــــة من يعتقد بأن المثقــــف نتاج المجتمع 
أو مرآتــــه التي تنعكس عليهــــا صورته، وما 
يصيــــب الأول يصيب الثاني. وهو تســــويغ 
يجعــــل من المثقف تابعا بــــلا رؤية ولا موقف 
ولا إرادة ولا دور لــــه فــــي التغييــــر وصناعة 
التاريخ. وهنا أعنــــي المثقف المنتج تحديدا، 
أو  طائفيــــا  منقســــما  المجتمــــع  كان  وإذا 
عشــــائريا أو مناطقيا، فإن المثقفين، وفق هذا 
الاعتقاد، يكونون كذلــــك بالضرورة، متخلّين 
عن التزامهم الأخلاقي والوطني والإنســــاني 
والمبادئ الفكرية التــــي يؤمنون بها، ناذرين 
أنفســــهم وضمائرهــــم لتشــــوهات المجتمــــع 

وأعطابه وسمومه.
إن الانجــــرار وراء الطائفية، وهي شــــكل 
من أشــــكال العنصرية بالتأكيد، أو التمســــك 
بحبالها، بدلا من الدعــــوة إلى تجريمها، من 
أشد الســــموم التي يحقن بها بعض المثقفين 
العرب اليوم أوردتهــــم، فيصبحون، مثل مَن 
يحقــــن نفســــه بالهيرويين، مغيّبــــي الوعي، 
منعدمي الرؤية، فاقديــــن صلاحية التعايش 
مــــع الآخرين بعقلانية ووئــــام. وما ينتج عن 

ذلك تغليب هــــذه الهوية الضيقة على الهوية 
الكبيرة الجامعة، الهوية القومية والوطنية، 
بمعناها الإنســــاني، فتــــرى الذين يتخذونها 
معيــــارا ومنهجا في مواقفهم لا يتورعون عن 
الانحيــــاز إلى من يكيــــدون لهويتهم الكبيرة 
ويطعنون فيها لمجرد أن ما يجمعهم بهم هو 

الولاء المذهبي. 
والســــخرية  الاســــتغراب  يثيــــر  وممــــا 
هــــؤلاء  مــــن  رهطــــا  أن  واحــــد  آن  فــــي 
عقيــــدة  بالديــــن،  يؤمنــــون  لا  الطائفيــــين 
وهويــــة، أصــــلا، بــــل إن بعضهم يســــاريون 
أمميــــون وملحــــدون، الأمــــر الذي يــــدل على 
أن نزعتهــــم الطائفية هي فايروس سياســــي 
بامتيــــاز، يوجههــــا وجــــدان ظلامــــي خرب، 
غافلين عن أنهم يتحالفون مع الشــــيطان مثل 

فاوست.
ماذا يتبقى للمثقف العراقي، مثلا، حينما 
يجــــاري السياســــي المتخنــــدق وراء ســــتار 
طائفي للحصول على مكاســــب شخصية؟ ألا 
يشــــعر بالعار إذا ما صار بوقــــاً لهذا الوزير 
أو لذاك الزعيــــم الحزبي، في زحمة التنافس 
السياسي غير النزيه على الكراسي والنفوذ 
وســــرقة المال العــــام وتهديم الدولــــة؟ أليس 
المثقــــف ضميــــر شــــعبه، وحــــارس أحلامــــه 
وتطلعاته، وماســــك جمرة آلامــــه وعذاباته؟ 

أليــــس دور المثقف أن يحمــــل الوطن كله في 
وجدانه، ويحافــــظ، بإنتاجه الفكري والأدبي 
والفنــــي، علــــى وحدته ونســــيجه مما يهدده 
مــــن تحالفات مشــــبوهة ومشــــاريع ونزعات 

تقسيمية وفئوية؟
نقــــرأ يوميا، في شــــتى وســــائل الإعلام 
كتابــــات  والإلكترونيــــة،  الورقيــــة  والنشــــر 
أو  الطائفــــي،  بالحــــس  تطفــــح  وتغريــــدات 
تستبطنه تحت سطورها، في سياق مقاربتها 
لشــــتى القضايــــا السياســــية والاجتماعيــــة 
والثقافيــــة، تكشــــف عــــن الوجــــه الحقيقــــي 

لأصحابهــــا المثقفــــين ذوي القلوب الســــوداء 
(من أدبــــاء وفنانين وكتّاب وإعلاميين) الذين 

يدّعون الوطنية. 
ويبدو أن أوقات المحن والأزمات هي أكثر 
الأوقات التــــي ينبري فيها هــــؤلاء المأزومين 
للكشــــف عن معدنهم الرديء. أقول هذا وأنا 
أقرأ لبعضهم مــــا يكتبونه عن الفلوجة الآن، 
مصوريــــن هذه المدينــــة المنكوبــــة، من جراء 
احتلال تنظيــــم داعش الإرهابــــي لها، بأنها 
بلاء وشــــر مطلق ومنبع للإرهاب يســــتحق 
أهلهــــا الإبــــادة، مرددين كالببغــــاء الخطاب 
الطائفي الفاشــــي المملوء بالكراهية والحقد 
الذي أطلقه زعيم إحدى الميليشــــيات ضدهم 
بذريعــــة حمايــــة العراق منهم! فــــي حين أنه 
يتحالــــف مع إيران، التــــي تعمل على تمزيق 
العراق وتدميــــره انتقاما لهزيمتها في حرب 

الخليج الأولى.
وفــــي هــــذا الســــياق أيضا نجــــد بعض 
المثقفــــين في العراق يدافعون علنا عن جرائم 
نظام الأســــد فــــي ســــوريا بدوافــــع طائفية، 
واضعــــين كلّ من يعارضهم ويناضل من أجل 
دولة سورية حرة ديمقراطية في سلة واحدة 
هــــي ســــلة الإرهابيــــين والتكفيريــــين، بينما 
يعتبرون وقوف إيران وحزب الله إلى جانب 

هذا النظام السفاح أمرا مشروعا. 

عواد علي
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت جائزة أثير للشعر العربي، 
عن فتح باب الترشح للدورة الثانية 

2016، مشيرة إلى أن آخر موعد 
لاستقبال المشاركات هو منتصف 

شهر سبتمبر القادم.

◄ افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية 
لانا مامكغ، في نادي الجيل الجديد 

معرض الفن التشكيلي ”إبداعات 
فنية“ لعدد من الفنانين الشراكسة 

في الأردن.

◄ أقامت مكتبة ”ألف“ بالقاهرة، حفلا 
لتوقيع ومناقشة رواية ”أرض زيكولا“ 

للكاتب المصري عمرو عبدالحميد، 
الصادرة عن دار عصير الكتب.

◄ يعرض الفيلم الوثائقي ”ضد 
القوى“، للمخرج الجزائري مالك بن 

إسماعيل في الدورة الثالثة للتظاهرة 
العربية ”أسبوع آفاق السينمائي“ 

التي تنتظم فعالياتها بتونس من 25 
مايو إلى غرة يونيو المقبل. 

باختصار

النخبة العربية الضائعة فرطت في ربيع شعوبها
[ المثقفون العرب في أبراجهم العاجية تخدرهم نرجسيتهم  [ الثقافة بين النخبة والناس صراع من أجل فرض الكلمة

باسم فرات

} حين يتحدث المثقفـــون عن علاقة المثقف 
بالنـــاس أو الجماهيـــر، لا يصغـــون إلى رأي 
الطـــرف الثاني، أي إلـــى رأي الجماهير، فهم 
الحكـــم والشـــاهد والادعاء العـــام، ولا صوت 
للجماهيـــر ســـوى تعليقات كانـــت تتناثر في 
المقاهـــي والبيوت والجلســـات الخاصة، ثم 
برزت بفضل مواقع التواصل الاجتماعي إلى 

العلن. 
بدايـــة نجد أن زاوية النظر عند الســـوري 
إبراهيم الجبين، تتجه إلى أن النخبة مازالت 
تمســـك بكأس نبيذها فـــي صومعة، ونظرتها 
للشـــارع لم تتغير، إذ أن عنـــوان مقالته ”هل 
ســـيحكمنا الرعاع؟“ فيه دقة واضحة، وأراني 
أميـــل إلى ما ذكره خزعل الماجدي من أن ثمة 
ثقافتين لا يمكن نكرانهما ولا التغاضي عنهما 
وهما؛ ثقافة النخبة وهي ثقافة الأقلية أي التي 
تقود الرأي العـــام والمجتمع، والثانية ثقافة 
الأغلبيـــة أي الثقافة الشـــعبية وهـــي المعبر 
الحقيقـــي عـــن المجتمع وحاجاتـــه وفطرته، 
وإنهـــا  النهـــر الدافق الذي يجب الاغتســـال 

بمائه من قبل الجميع بمن فيهم النخبة.
لكـــن رأي الماجـــدي في أن هـــذه النخبة 
تفاعلـــت وانخرطـــت فـــي الربيـــع العربي، لا 
أميل إليه حيث كشـــف هذا الربيع أن النخبة 
مغرقة في حالة أجاد إبراهيم الجبين وصفها 
أعـــلاه، لكن تأكيد الماجدي فـــي ختام مقالته 
على ضـــرورة الليبرالية كما الديمقراطية وأن 
الأولـــى تصون الأخيرة، كلام فـــي غاية الدقة 
والشـــاهد عليه ما يجري في بعـــض البلدان 
التـــي تدّعـــي الديمقراطيـــة ولكـــن الليبرالية 

غائبة عنها كما في العراق وإيران.

النخبة والربيع العربي

يفتتـــح خطار أبودياب في مقالته ”النخب 
العربيـــة وضياع فرصة الربيع“ بأن الشـــرق 
الأوسط في العقد الأول من الألفية كان خاضعا 
لتجاذبـــات دوليـــة وإقليمية همشـــت العالم 
العربـــي، لكن ألم يكن العالم العربي مهمشـــا 

خصوصا بعد سنة 1991؟
يبيّن ”أعتقد أن فشـــل المشـــروع القومي 
العربي ليس لافتقاده للديمقراطية والتمثيلية 
كأدوات صالحـــة للحكـــم فقـــط، وإنما لتحول 
هذا المشـــروع من مشروع عربيّ الثقافة يعتز 
بتنوعـــه وبـــدور غيـــر العرب فـــي حضارته، 
وأن الأقليـــات هي مصدر ثرائه، إلى مشـــروع 
عنصـــري يقصي غير العـــرب، وتراجع كثيرا 
باستيلاء الضباط على مقاليد الحكم فتتحول 

البـــلاد إلى مزرعـــة للحاكم وتأســـيس ثقافة 
التوريث، أي بدعة الجمهوريات الملكية“.

ويواصـــل ”أرى أن غيـــاب دور النخبة في 
قيـــادة «الربيع العربي» نتيجـــة طبيعية لعدة 
عوامل يقـــف في مقدمتها التغييب القســـري 
الذي مارسته الأنظمة «الوطنية» لهذه النخبة، 
وإضعاف الطبقة المتوســـطة، ســـوء مناهج 
التعليم، السيطرة على وسائل الإعلام وإفقار 
النخبة المثقفة وجعلها بحاجة ماســـة للعمل 
ضمن شـــروط وضوابط الأنظمة لســـداد لقمة 
العيش، وهذه العوامل وغيرها لا تعفي النخبة 
ممـــا آل إليه الوضع، فتعاليها على الجماهير 
واستئناســـها باحتســـاء كأس المعرفـــة في 

أبراج عاجية، زاد من تفاقم الوضع“.

المبدعون والحكومات

يســـتغرب الكاتب السوري يحيى 
العريضي من بروز ظاهرة محمد 

الماغـــوط وزكريـــا تامـــر في 
وطن ســـقف ارتفاعه معدة 
لاحظته  ما  وهو  الإنسان، 
علـــى  العراقييـــن  عنـــد 
اعتبـــار أن كلا البلديـــن 
حـــزب  لحكـــم  تعرضـــا 
ثلاثة  مـــن  لأكثر  البعـــث 
عقود، فيستغربون -أعني 

ظاهـــرة  مـــن  العراقييـــن- 
بروز مبدعين وقامات ثقافية 

أن  أعتقد  وشـــخصيّا  وعلمية، 
هـــذا لا علاقة له بالحكومات وإنما 

العمـــق التاريخي الحضاري لســـوريا 
والعـــراق هو الذي أنجب هـــؤلاء، والأمر ذاته 
مع جميع المنجـــزات الحضاريـــة والوطنية 
كتأميـــم النفط ومجانيـــة التعليـــم وإلزامية 
التعليم والبناء، فهي نتيجة نضال الشـــعوب 
وليس الأنظمة. أما عن النخبة الســـورية فهو 
إذ ينهي مقالته متســـائلا أهو ضياع النخبة 
أم نخبـــة الضيـــاع؟ يعتبـــر أي محاولة للقفز 
فوق الفعل الشعبي والعفوي الثوري وأدوات 
تعبيـــره البســـيطة الجبارة -لغة ومســـلكا- 
محفوفة بنهاية فجائعية أدبيّا أو فلســـفيّا أو 

فنيّا أو فكريّا.
إن مقالـــة يحيـــى العريضـــي قادتني إلى 
المقارنة بيـــن البلدين في أكثـــر من طرح من 
طروحاتـــه، فلقـــد كان إهـــداء الكتـــب لصدام 
حســـين واعتبـــار أي قرار منـــه مكرمة كبيرة 
للشـــعب، حتى راح الشـــعب في المقابل يعبر 
بطرافة عن سخريته من الواقع المرير بالقول 
إن الســـيد الرئيس القائد صدام حســـين أمر 
بإطـــلاق كميـــات غير محـــدودة مـــن الهواء 

للعراقيين.
 الحملة الإيمانية التي قادها صدام حسين 
وبناء جامع الدولـــة الكبير الذي أريد منه أن 
يكـــون الأكبر في العالم الإســـلامي كما تناقل 
النـــاس، لا أظنهـــا تختلف عن حملة تشـــييد 
أكبر عدد من المســـاجد من أي دولة إسلامية 

أو انتشار عملية تحفيظ القرآن الكريم بشكل 
منقطع النظيـــر، ولا تختلف الحملة الإيمانية 
تلك عن عملية التحفيظ في ســـوريا من خلال 
ما ذكره الكاتب. الأنظمة الشـــمولية لا يمكنها 
أن تخلق أجيالا تعي جوهر الانفتاح والتنوع 
وتحليل الخطاب وتفكيـــك الظواهر، بل تريد 
نخبة توافق على كل شيء وتبدي الرأي الذي 

يريده الحاكم لا الرأي الذي تراه النخبة.

ظاهرة التزييف

يتنـــاول الكاتـــب المصـــري خالـــد قطب، 
التزييـــف الـــذي تمارســـه النخبـــة في فرض 
آرائها، فهي إضافة إلى نرجســـيتها مستبدّة، 
تلـــوك جمـــلا وعبـــارات غامضة علـــى الأقل 
بالنســـبة إلى غالبية النـــاس، والانتقائية في 
الاستشـــهادات التاريخية أو ســـواها، ولكن 
تبقى النخب الثلاث وهي المتأسلمة (الإسلام 
هي  والعســـكرية،  والسياســـية  السياســـي) 
الأكثـــر تخريبـــا لمجتمعاتنا وخلـــق الفتنة، 
وهـــي التي يصـــحّ عليها استشـــهاد الكاتب 
بقصة فرنســـيس بيكـــون، وهو مـــا عانيناه 
ومازلنا رغـــم ثورة الاتصـــالات المعلوماتية 
التـــي خففـــت كثيـــرا، ولكن أغلـــب الناس لم 
يتخلصـــوا من تأثيـــرات رجال الديـــن الذين 
جعلـــوا من هذه الثورة المعلوماتية وســـيلة 
لبثّ الكراهية حيـــث راحت الفتاوى بالمجان 
تتلـــى علـــى مســـامعنا بلا قيـــد ولا 
شرط، وهذا القول لا يعدم فقهاء 
الفقيه  كياســـة  على  حافظوا 

وزهده وتقواه.
أن  الكاتـــب  يـــرى 
التعليـــم هـــو الوســـيلة 
من  للتخلـــص  الناجعـــة 
هيمنة النخبة المستبدة، 
مع الســـعي إلـــى تطوير 
وأساليب  اســـتراتيجيات 
جديـــدة فـــي التعليـــم، بما 
يجعلـــه مســـؤولية اجتماعية 
تسعى إلى تحقيق الصالح العام 
وبالتالي يكـــون أكثـــر ديمقراطية، مما 
يفتـــح المجال واســـعا أمام انتشـــار الوعي 
والمعرفة عند عدد كبير من الناس مما يشكل 
الغالبيـــة، لكن ما ذكـــره الكاتـــب خالد قطب 
يصطدم بحقيقة أن ليـــس بإمكان الجميع أن 
يملكـــوا إمكانيات معرفية كبيـــرة، مما يعني 
أنـــه لا بد من وجـــود النخبة التـــي هي واقع 
حال كما أشـــار إليه الشـــاعر والكاتب خزعل 
الماجـــدي فـــي مقالتـــه ضمن الملـــف والتي 

أشرنا إليها أعلاه.

تباين الآراء

نســـتنتج مـــن الملـــف تباينا فـــي الآراء 
مـــع اتفـــاق على وجـــود نخبـــة، ففـــي حين 
يـــرى الكاتـــب إبراهيـــم الجبين أنهـــا نخبة 
عاجية تمســـك بكأس نبيذها وتتســـاءل ”هل 
ســـيحكمنا الرعاع؟“ فهي مخدرة بنرجسيتها 
الفاقعـــة ومع ذلـــك تريد قيـــادة الجماهير لا 
مشـــاركة في الهموم بل كقيـــادة والجماهير 
رعـــاع. لكننـــا نلمـــس هـــدوءا وتصالحا في 
طـــرح الشـــاعر والكاتـــب خزعـــل الماجدي، 
فهـــو لا يرى تعارضا، بل يـــرى الأمر ضرورة 
فالنخبة لا يمكن لكل شخص أن يصل لوعيها 
ومعرفتها وإمكانياتها وهو محق حيث ليس 
كل مَن درس الفلســـفة أصبح مفكرا ومؤلفاته 
مفصليـــة كما محمد عابـــد الجابري وجورج 

طرابيشي وحسام الدين الآلوسي، مثلما ليس 
كل مـــن درس التاريـــخ هو جـــواد علي أو مَن 
درس الآثـــار هو طه باقر، واعتـــزاز الماجدي 
بالثقافة الشعبية واعتبارها الممثل الحقيقي 
للمجتمـــع وهي أســـاس النخبـــة أيضا لأنهم 
أبناؤهـــا، هـــو ما يحســـب له، ولكـــن النخبة 

حسبما أرى لم تؤثر في الشارع العربي.
وإذ يتفـــق خطار أبودياب فـــي أن النخبة 
أضاعت فرصة الربيع العربي، فإنه يســـتدرك 
في نهايـــة مقالته أن الفرصة ليســـت ضائعة 
تماما انطلاقا من النجاح التونســـي المعقول 
وبدايـــة الاســـتقرار المصـــري، وبهـــذا يدفع 
الكاتـــب بالأمل إلـــى الأمام مـــع التأكيد على 
ضرورة تأســـيس أحزاب جديـــدة يتمثل فيها 
الشـــباب ومشـــروع عربي جديد يحيي الحلم 
العربـــي فـــي النهضة المؤجلة مرارا حســـب 
قوله، لكن أليســـت الروح المحلية ”القُطْرية“ 
هي المســـيطرة الآن على المشـــهد في العالم 

العربي؟ هذا ما أراه.
في المقابل نجد السوري يحيى العريضي 
ينزف مـــرارة وهو يتحدث عـــن وضع بلاده، 
شـــخصيّا شـــهدته وخبرته في ما يطلق عليه 

”عـــراق صدام حســـين“، وهو ما قـــاد العراق 
إلى ما هو عليه، وأخشـــى أن تقع ســـوريا في 
ذات المطب، والعريضي اقتصرت مقالته على 
ســـوريا عكس باقـــي المقالات التـــي تحدثت 

بصورة عامة عن عالم عربي. 
ويختتـــم الملـــف بالمصري خالـــد قطب 
أســـتاذ الفلســـفة، مركزا حديثه على استبداد 
النخبـــة ونرجســـيتها ومعولا علـــى التعليم 
المتجـــدد والمنفتـــح كي يتخلـــص المجتمع 
مما هـــو فيه، ومما لا شـــكّ فيه أن الوســـيلة 
الناجعة للنهوض هي التعليم الحديث وليس 
التلقيني، وحينها سيكون الربيع العربي حقّا 
ربيعا، لا خريفا يصبغه الدم والســـبي وحرق 

الكتب وتدمير الآثار.

الحديث عن ثقافة النخبة وثقافة الناس، من قبل النخبة نفسها، عادة ما يصطدم بتيارين، 
الأول المتعالي الذي يصرّ على أن الناس لا يمكنهم فهم النخبة، وأنهم يصرون على البقاء 
في القاع، والثاني الذي يدعو إلى النزول للناس حتى تفقد الثقافة خصوصيتها ولا يُكتب 
إلاّ مــــــا يريده الجمهور. ”العرب“ اســــــتطلعت آراء جملة من المبدعين العرب حول موضوع 
”ثقافة النخبة وثقافة الناس“ والفجوة بينهما بعيدا عن الرقابة التي تسللت من دوائر الرقيب 
إلى دماغ الكاتب، وإثارة القضية بحسّ نقديّ. وفي الســــــطور أدناه تحاول هذه المداخلة 
ــــــة طالما اختلفت الآراء  خلق ســــــجال بين المثقفين أنفســــــهم من خلال مراجعة نقدية لقضي

حولها.

أي دور للمثقف

التعليم هو الوسيلة 

الناجعة للتخلص من 

هيمنة النخبة المستبدة 

مع السعي إلى تطوير 

استراتيجيات وأساليب 

جديدة فيه

النخبة أضاعت فرصة الربيع العربي، 

لكن الفرصة ليســـت ضائعة تماما 

انطلاقا من النجاح التونسي وبداية 

الاستقرار المصري

 ◄

ثمة ثقافتـــان وهما، ثقافـــة النخبة 

وهي ثقافة الأقلية، وثقافة الأغلبية 

أي الثقافـــة الشـــعبية وهـــي المعبر 

الحقيقي عن المجتمع وحاجاته

 ◄

الطائفية من أشد السموم التي 

يحقن بها بعض المثقفين العرب 

اليوم أوردتهم، فيصبحون، مثل 

مَن يحقن نفسه بالهيرويين مغيبي 

الوعي، منعدمي الرؤية، فاقدين 

صلاحية التعايش مع الآخرين

ّ



 

} الجزائــر - حمـــل المعهـــد العالـــي العربي 
للترجمـــة التابع للأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، ومقره الجزائر، على عاتقه العديد من 
المهام التـــي أنجز منها الكثير على الرغم من 

محدودية إمكاناته وقدراته المادية.
وتتحدث إنعـــام بيوض، مديـــرة المعهد، 
عن تفاصيل ظـــروف عمل المعهد والإنجازات 
العلميـــة التـــي قام بهـــا خلال مســـيرته التي 

جاوزت 10 سنوات بقليل.
توضـــح بيـــوض أنّ المعهد يهتـــم بثلاثة 
جوانب: التدريس الأكاديمي، والبحث، وإنتاج 
الترجمـــة. وتلفت إلى أنه رغم قلة الموارد فقد 
تمكن من تدريب عدة مترجمين، لأنّ الســـاحة 
العربيـــة ”تفتقـــر إلـــى مترجمين لهـــم خلفية 

نظرية حول الترجمة وأساليبها“.
وتتابع ”كنّا ننتظر أن تتحسّن الإمكانيات، 
لكنّهـــا بقيـــت علـــى حالهـــا، إن لم نقـــل إنها 
تقهقرت في بعض السنوات“. وتكشف بيوض 
أن المعهـــد يفكـــر بجدّيـــة في الاســـتفادة من 
الكفـــاءات العلمية الموجودة فـــي الجامعات 
العربية مـــن خلال تكليفهـــا بترجمة كتب في 
صات المختلفة، مشـــيرة إلى أنّ عملية  التخصُّ

حســـابية بسيطة تُظهر أن بالإمكان ترجمة 10 
آلاف عنوان في حال وجد هذا المشروع ”آذانا 
صاغيـــة“ لدى الجامعات التـــي طُرحت عليها 
الفكرة. وتســـتدرك بقولها ”هذا الأمر يبدو أنّه 
بدأ حماســـيا، لكن بمجرد الانتقال إلى شـــقّه 
المالـــي، شـــعرنا أنّ تلك الأطـــراف التي أبدت 
تفاعلا إيجابيا، فقدت حماســـتها، مع أنّ هذا 
المشـــروع حضاري بالدرجـــة الأولى، ويهدف 

إلى الإسهام في ترقية اللُّغة العربية“.
الترجمـــة  واقـــع  إلـــى  نظرتهـــا  وحـــول 
فـــي العالـــم العربي عمومـــا، وفـــي الجزائر 
خصوصـــا، تقول بيوض ”العرب لا يشـــعرون 
بأنّ الاحتفاظ بالهوية اللغوية هو مسألة بقاء، 
وعندمـــا تصبح اللُّغة لغة علـــم، فإنّها تُصبح 
لغـــة مُحاججـــة ولن تعـــود فقط لغـــة أدبيات 
وروحانيات. أشعر بالأسف عندما أرى طلبتنا 
يعجزون عن التعبير حتى عن الأفكار البسيطة 
التي تراودهم بلغتهم. في البداية كنت أظنُّ أنّ 
هذه الظاهـــرة جزائرية خالصة، لكنّي لاحظت 
في ما بعد أن القصور الغوي لدى الشباب في 
أغلب البلدان العربيـــة، لأنّهم لا يتقنون اللُّغة 
الأجنبيـــة ليُعبّـــروا بكلّ قدرة عـــن خلجاتهم، 

كمـــا لا يتقنون اللُّغة العربيـــة أيضا“. وتؤكد 
مديرة المعهد العالي العربي للترجمة في هذا 
الســـياق أنّ عدم الإيمان باللغة الأم معناه عدم 
الإيمان بالذات، وعندما يتعلق الأمر بالشباب، 
فهذا يعطيهم فكرة ســـيئة عـــن انتمائهم إلى 
لغتهـــم بالقول إنها لغـــة فلكلور ودين. أما في 
الجزائر، فترى أنهم يعيشـــون بقلق إزاء اللُّغة 

العربية لأنهم كادوا يخسرونها ذات يوم.
وبشـــأن الآراء التي ترى أنّ اللغة العربية 
عاجزة عن مواكبة التطورات التقنية والعلمية 
المختلفـــة، تقول مديرة المعهـــد ”صحيح أنّ 
الحديث عـــن عجز اللغة العربيـــة عن مواكبة 
العلم أصبحنا نســـمعه في كل مكان من العالم 
العربـــي، لكنّنـــي أرى أنّ القصـــور يكمـــن في 
الأذهان والعقول، واللُّغـــة العربية بريئة منه، 
لأنّها ليســـت سوى أداة ووعاء، وعندما تتمثل 
هـــذا الوعـــاء، فإنـــك تتمثّل كل هـــذه الأدوات 

الحضارية“. 
وتضرب مثالا على قولها ”الهاتف النقّال“، 
فهـــو اختـــراع غربيّ جديـــد، وجـــد العرب له 
العديـــد مـــن المقابـــلات فـــي العربيـــة منها 
”الخليـــوي“، و“النقـــال“، و“المحمـــول“، ذلك 
أنّ اختـــراع المصطلح، كمـــا ترى بيوض، هو 
ـــل للعلم، إذ تؤكد أنـــه ليس هناك ما يمنع  تمثُّ
أن نســـتعير من اللغات الأخـــرى، ونحن نرى 
أن القـــرآن، وهـــو الكتاب الســـماويّ المعجز، 
استعار من الفارسية وغيرها من اللُّغات عددا 

من الكلمـــات، فكلمة ”الصراط“ مثلا فارســـية 
الأصل.

وعـــن دور المعهد فـــي الاهتمام بالتعريف 
بالتـــراث العربـــي والإســـلامي، تقـــول إنعام 
بيـــوض ”يحتلّ موضوع التـــراث أولوية على 
ســـلم اهتماماتنـــا، مثلمـــا دأبنا علـــى العمل 
من أجل تحســـين صورة الشـــخصية العربية 
والإسلامية لدى الآخر، على الرغم من أنّ هناك 
مؤسســـات عربية أخرى تقـــوم بهذه الوظيفة 
مثل الأليسكو والأسيسكو، ولهذا أنجزنا كتابا 
حول القيم الإنســـانية  بعنوان ’نور على نور‘ 
الموجودة في القرآن الكريم مع ترجمة معاني 

تلك القيم إلى خمس لغات عالمية“.
وتلفت بيوض إلـــى أن المعهد افتتح هذا 
العام قســـما للدكتوراه يضم 23 طالبا ينتمون 
لعدد مـــن الدول العربية، ويأتـــي هذا الإنجاز 
تتويجا لمســـيرة المعهد الذي اســـتطاع منذ 
افتتـــاح أبوابـــه تخريـــج 350 طالبـــا وطالبة 

حاملين شهادة الماجستير في الترجمة.
وتأمل بيوض أن تتركّز مجهودات المعهد 
اليوم على الترجمة وإنتاجها، لأنّها ”الســـبيل 
الوحيـــد لإثـــراء المكتبة العربيـــة. ومن جهة 
أخرى يعكـــف المعهد على دراســـة مشـــروع 
ترجمـــة للأطفال، فـــي ظل حقيقـــة أنّ الأطفال 
مـــا بين ســـن الـ9 والــــ15 ســـنة، لا يجدون ما 
يناســـبهم من كتـــب باللُّغة العربيـــة، وهذا ما 

يُؤدي إلى عزوفهم عن القراءة“.

خالد حماد

} كبقيــــة أبنــــاء جيله من الكتــــاب العراقيين 
تــــورط محمــــد حيّــــاوي فــــي نقــــد الجنــــرال 
الســــلطة، ليهجر بلــــده إلى بــــلاد أخرى ومع 
انشــــغاله بالحياة هجر فن الرواية وانشــــغل 
بفــــن  التشــــكيل، ويصبح أحد أهــــم الفنانين 
التشــــكيليين بهولندا، ليعود حياوي ويفاجئ 
المشــــهد الروائــــي العراقــــي بروايــــة ”خــــان 
الشابندر“، وهي إحدى أهم الروايات العراقية 
التــــي تكثــــف اللحظة الراهنة لواقع المشــــهد 

العراقي من شتات وتمزق من خراب.
العربيــــة  للقصــــة  قــــدم  الــــذي  حيــــاوي 
مجموعتيــــن قصصيتين منذ قرابة العشــــرين 
عامــــا، يعــــود  بعمل روائي يحمــــل الكثير من 
التساؤلات عما جرى للعراق من خراب. ”خان 
ليســـت فقط مجرد رواية مكان، بل  الشابندر“ 
هي رواية ذاكرة وتأريخ لواقع ما كان وما هو 
كائن الآن، تلخيص ســــاحر للتمزق والشــــتات 
اللذين يعيشــــهما العراق من زمن الجنرال إلى 

زمن الطائفية والاستعمار.

رواية المكان

عن ”خان الشابندر“ وانتمائها إلى 
روايــــة المكان يحدثنــــا حياوي قائلا 
”هذا التصنيف ليس حســــب مفهوم 
غاستون باشــــلار الصارم وفلسفته 
للمكان فــــي الســــرد، فطالما أثارت 
فضولي الأمكنة في الواقع، لا سيما 
تلك المعزولة أو المرتبطة بحكاية 
ما. عنــــد زيارتــــي لخرائــــب خان 
الشــــابندر وســــط بغداد القديمة، 
جلست أدخن في الباحة وأتخيّل 

الحيوات التي كانت تضــــج فيه في الماضي، 
تخيّلت الأصوات والضحكات والنحيب يتردّد 
في أرجائه الغامضة. الأحلام والأمنيات التي 
اعترت ســــكانه آنــــذاك، يومياتهــــم المتداخلة 

وصراعاتهم“.
يتابــــع ”المــــكان يشــــكل عنــــدي المنطلق 
الأوّل للحكايــــة، أو لنقــــل اللبنــــة الأولى التي 
ســــأبني عليها لاحقا حكايتي. طالما اعتقدت 
أن المخيلــــة ليســــت مجرد وجــــود أثيري، بل 
هــــي وجود فيزيــــاوي تلزمهــــا حاضنة ما كي 
تعمــــل. ربما خــــان الشــــابندر نفســــه لم يكن 
مهما بالنســــبة إلي حين كتبــــت الرواية، لكن 
بيت بائعات الهــــوى الملاصق له هو المحور 
المهم، لقد اســــتخدمت الخان كمنصة فلسفية 
إن شئت، بسبب وجود العاملين فيه من أتباع 
الديانة المندائية العميقة التي لها فلســــفتها 
فــــي الحياة والمــــوت والعبــــادة والعلاقة مع 
الخالــــق. تلــــك الديانــــة التــــي تحتــــرم حتّى 

العاهــــرات في حــــال توصلن إلــــى محبة الله. 
وعندما تحولن إلــــى ملائكة كان يلزمهن مكان 
محــــدّد يصعدن منــــه إلى الســــماء، فكان خان 
الشــــابندر كمنعرج روحي يربط بين الســــماء 
والأرض، وفــــق هذه الرؤية نعــــم. أعدُ روايتي 
”خان الشــــابندر“ رواية مكان من الطراز الأوّل، 
لكنّــــه مــــكان متداخل مع الزمــــان، أقصد زمان 
القَص أو الحكــــي، متداخل إلى درجة يصعب 

معها فصلهما أو تحديد ملامحهما“.
عن ”خان الشــــابندر“ وواقع سيرة حياوي 
يؤكــــد ضيفنا أن روايته خيــــال مطلق، وليس 
للواقع فيها مــــن نصيب يذكر، وهي أقرب إلى 
ذكرى بعيدة جدا لامرأة قابلها في أحد البيوت 
المشابهة لبيت ”أم صبيح“ في الرواية، وظلت 
عالقــــة بمخيّلته، إذ يلفت إلــــى أنه فيها بعض 
ملامح البطلــــة هند، وهي التي مــــازال يعتقد 
بأنّهــــا حريــــة برواية أخــــرى تليــــق بجمالها 
وشــــخصيتها المختلفــــة، وربمــــا يكتبها ذات 

يوم، كما يقول.
البعــــض يــــرى أن المشــــهد الروائــــي في 
العراق مــــازال غائما وغائبا، علــــى الرغم من 
جهــــود الروائيين العراقيين لتصدر المشــــهد 
الروائــــي العربي، فعن أســــباب هــــذا الغياب، 
يشــــير حياوي إلــــى وجود عدة 
عوامل ساعدت في هذا الغياب، 
أهمها عدم التواصل مع المشهد 
الروائــــي العربــــي منــــذ أكثر من 
ثلاثــــة عقــــود بســــبب الحــــروب 

والحصارات.
يقــــول ”علــــى الرغــــم مــــن أن 
الروائــــي العراقــــي ظــــل مخلصــــا 
لقضيــــة الرواية العربيــــة ومواكبا 
ومتابعا لها من عمق الصفيحة التي 
داخلها،  المتعفنة  الأنظمــــة  وضعته 
إلا أن الحيــــاة الثقافية العربية ظلت 
منشغلة عنه بهمومها الذاتية، الأمر الذي ولد 
لديه شــــعورا بالنكــــوص والانكفــــاء الداخلي 
والتقوقــــع على تجاربه العميقة، تلك التجارب 
التــــي كان ينضجها ببطء فــــي عزلته، وعندما 
انهــــدّت جدران العزلة المقيتــــة تلك بعد زلزال 
2003 الــــذي خلفــــه الاحتــــلال، فوجــــئ العالم 
بحجــــم ونضــــج تلك التجــــارب التــــي لم تكن 
ظاهــــرة للعيان. الأمر يذكّرنــــي بإحدى بطلات 
قصصي، حوري اليهوديــــة التي كانت تعيش 
في بيت معزول وتربي الحمام على مدى عقود 
مــــن الزمان، وعندما ماتت أخرج رجال البلدية 
جثتهــــا وهدّوا بيتها فامتلأت ســــماء المدينة 
بأســــراب الحمــــام التي غطت عين الشــــمس. 
طبعا لا أزعم أن الرواية العراقية ســــتفعل فعل 
حمام حوري تلــــك، لكن بالتأكيــــد ثمّة نضجا 
روائيا ما هناك قــــد يلفت انتباه النقد العربي 

يوما ما“.

الغياب والعودة

كُتِبَت خان الشــــابندر بلغة فيها الكثير من 
المشــــهدية التي يمكن لها أن تتحول إلى عمل 
ســــينمائي، بمعنى أدق هي أقرب إلى الرواية 

السينمائية، يعلق ضيفنا ”أنا بطبعي مخلص 
لقضية الأدب، وأشــــعر بأن مهمة الكاتب منح 
المتعــــة للقارئ وإغنــــاء تجاربه، وانطلاقا من 
حرصــــي هذا فإننــــي أحاول جاهدا تجســــيد 
المشــــاهد أمامه قدر الإمــــكان ولا أترك مجالا 

للتأويل أو التشويش“.
الشّــــابندر“  ”خــــان  عالجــــت 

قضيــــة الطائفية في المشــــهد 
العراقي من دون محاكمة أيّ 
من الطوائف. يوضح محمد 
”طالما  قائلا  ذلــــك  حيّاوي 
ليس  الروائي  بأن  اعتقدت 
مؤرخا أو قاضيا أو معلما 
منظــــرا  أو  فيلســــوفا  أو 
سياســــيا، إنه مجــــرّد مرآة 

صغيرة تُــــري الناس واقعهم 
المــــزري الــــذي لا يســــتطيعون 

رؤيتــــه لأنّهــــم وســــط مخاضتــــه، 
معجــــزة الروائــــي الحــــقّ تتجلى في 

قدرتــــه على الانفصال عن المجتمع واختيار 
زاويــــة مناســــبة لتوجيه مرآته ويــــري الناس 
التــــي  ومآســــيهم  وصراعاتهــــم  يومياتهــــم 
يخوضــــون فيها من دون أن ينتبهوا، أي يعيد 
إنتاج الواقع بطريقة يراها مناســــبة وتصلح 
للمعالجــــة، طبعا أنا لا أقصــــد بالضرورة أن 
يكــــون الروائي ســــوداويا، لكــــن الرواية مرآة 
عاكسة للمجتمع ولا يمكن أن تعكس لك الفرح 
حين توجههــــا إلى الأحزان، المــــرآة لا تكذب 
أبدا، ومن خالف مرآتــــه إنّما يخون مجتمعة، 
لكــــن من جهــــة أخرى، كما أن المــــرآة لا تكذب 

فهي لا تستطيع ان تُحاكِم أيضا“.
وعن ســــر غيابه عن المشهد الروائي يشير 
حياوي إلى أنه كان غيابا قصريا في الحقيقة، 
فقد لعب الهروب والتشرّد واللجوء إلى بلدان 
غريبــــة دورا كبيرا في إعطــــاب مخيلته، على 
الرغــــم من أنــــه أنتج بعــــض الأعمال 

المهمة في الماضي.
يقول ”كنت لسنوات طويلة 
أحتفــــظ بمخطوطة روايتي 
القديمة ”فاطمة الخضراء“ 
وعليهــــا ملاحظــــة بخــــط 
الكاتــــب الكبيــــر الراحــــل 
جبــــرا،  إبراهيــــم  جبــــرا 
تلك  روايتي  يمتــــدح  فيها 
ويوصي بحجبها عن النشر 
لأنّهــــا لا تناســــب الأوضــــاع 
التي كانت ســــائدة آنــــذاك، لكنه 
ختم ملاحظته بالتنويه بمســــتقبلي 
الأدبــــي. كانت تلك الملاحظــــة محفّزي الدائم 
في الواقع، وعندما عدت إلى العراق في العام 
2012 وزرت تلــــك الأماكن وقابلت الناس الذين 
والاقتتال  والحصــــارات  الحــــروب  طحنتهــــم 
الطائفــــي، عندها فقــــط بــــدأت مخيلتي تعمل 
بشكل فجائي وداهمني طلق الحكايا إلى درجة 
لم أكن ألحق سيلها وتداخلها برأسي، فكتبت 
روايتين في فترة متقاربة هما ’خان الشّابندر‘ 
و‘لا عــــذارى في حلــــب‘، بالإضافة إلى عدد من 
النصــــوص القصيرة وفق رؤية جديدة للقَص، 
وبــــدأت بروايتي الثالثة ’ببغاء المُجنّدة‘ التي 

لا تزال تعذبني“.
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ثقافة
عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيـــع ببغداد صدرت أخيرا للشـــاعر العراقي 

علـــي فرحان مجموعة شـــعرية جديدة جـــاءت بعنوان «ليل ســـمين}، وقصائد 

المجموعة تندرج ضمن قصيدة النثر.

عـــن «مطبوعـــات اتحـــاد الكتـــاب في مصـــر/ فرع بنـــي ســـويف والفيوم} 

صـــدر كتاب شـــعري بعنوان «كائن وحيـــد يقبع في لوحـــة وكتابات أخرى}  

للشاعرالمصري مؤمن سمير.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت اليونسكو بيانا أدانت فيه 
ما تعرض له متحف معرة النعمان 

بسوريا، من أضرار نتيجة غارة 
جوية للمرة الثانية يوم 9 مايو 2016.

◄ تشارك أكثر من 100 جهة محلية 
واتحادية بالإمارات، تعمل معا عبر 

اللجنة الوطنية العليا واللجنة 
التنسيقية واللجان المحلية، في 
إقامة 340 مبادرة وفعالية وطنية 

رئيسية للقراءة تنفيذا لبرنامج عام 
القراءة.

◄ نظمت الحركة الثقافية في قصر 
يونسكو في بيروت حفل توقيع 

ديوان ”اتق شر من أحببت عينيه“ 
للكاتب والشاعر صبحي ياغي.

◄ أقيم في العاصمة التشيلية 
سنتياغو معرض لتكريم الكتاب 

الـ11 الممثلين للأدب الناطق باللغة 
الأسبانية والذين فازوا بجائزة نوبل 

للآداب، يتقدمهم غابرييل غارسيا 
ماركيز وماريو يوسا وبابلو نيرودا.

باختصار

الرواية واقتفاء آثار 

الدكتاتوريين

} هـــل ينهـــي المـــوت حيـــاة الدكتاتوريّين 
وحضورهم الرمـــزيّ والتاريخـــيّ في ذاكرة 
الشـــعوب والبلدان التـــي حكموها؟ وهل من 
اليســـير إزالة آثارهم التـــي تركوها على مرّ 
العقـــود؟ أليســـوا صنّاع حاضر ومســـتقبل 
بلدانهـــم فـــي الفتـــرات التي حكمـــوا فيها، 
وأصبحوا جزءا من تـــراث تلك البلدان، ولو 

من باب تبديد التراث نفسه؟
لا تفتأ الدكتاتوريات تثير حفيظة الأدباء 
وتحرّضهـــم علـــى إعمال مخيّلاتهـــم لاقتفاء 
الآثـــار التـــي تخلفها فـــي مختلـــف مناحي 
الحيـــاة، وفي مســـتقبل البـــلاد، وتدفع إلى 
مســـاءلة كيفيّة احتفاظهـــا بجاذبيّة خاصّة، 
مكروهـــة في الواقع، ومنشـــودة في الرواية، 
تتمّ معالجتها بصيغ أدبيّة وروائيّة مختلفة.

يمـــارس الروائيـــون انتقامـــا روائيا من 
الطغاة فـــي أعمالهم، قد يرســـمونهم بصيغ 
كاريكاتورية تـــارة، كحالة ميلان كونديرا في 
رسمه لشخصية ســـتالين باستخفاف وتندّر 
فـــي روايته ”حفلة التفاهـــة“. وقد يحضرون 
عبر تدبيـــج مواجهة مباشـــرة تـــارة أخرى 
كحالة الأســـباني فرنانـــدو أرابال (1932) في 
كتابه الذي كتبه بصيغة ”رسالة إلى الجنرال 
فرانكو“ ســـنة 1971، يواجهـــه بطريقة أدبية 
بمدى وحشـــيته، يكشـــف له عـــن جانب من 
فظائعه المقترفة بحق البلاد وأهلها، يتمنّى 
عليـــه أن ينقذ نفســـه، ويتحـــوّل ويتغيّر، أن 
يكون بالأحرى ســـعيدا في النهاية، أن يهجر 
عالـــم القمع والضغينة، ويقلع عن الســـجون 

وعمّن حوله من أشرار ومن أخيار.
يبـــوح أربـــال لفرانكو عن اعتقـــاده بأنه 
معذّب بلا حدود، يقول له إنّ الإنسان المقهور 
فقط، من يستطيع فرض القهر حوله. يخاطبه 
قائـــلا ”الألـــم يتملّكك، ليس كرجل سياســـي 
وعسكري فحســـب، بل وفي انحرافك أيضا، 
أنت ترســـم حطام الســـفن، ولعبتك المفضلة 
هـــي قتل الأرانب وســـمك التونة. كم من جثة 
في ســـجلك؟ فـــي أســـتوريا وأفريقيـــا وفي 
الحـــرب الأهلية وما بعدها؟ حياتك متّشـــحة 
بالحـــداد. أتخيلك محاطا بحمـــام بلا أرجل، 
بأكاليل سوداء، بأحلام تطحن الدم والموت“.
في العالم العربي تمكن مصادفة روايات 
حديثة تقارب محطات من ســـير طغاة عرب، 
من ذلك مثلا رواية ”السوريون الأعداء“ لفواز 
حداد التي يرسم فيها شخصية حافظ الأسد 
روائيا. وهنالك كذلـــك حديثا رواية ”الفتنة“ 
للعراقـــي كنعان مكية التي يصور فيها الأيام 
الأخيـــرة مـــن حياة صدام حســـين ومشـــهد 
إعدامـــه. كما أن هنـــاك رواية ”ليلـــة الريس 
الأخيرة“ للجزائري ياســـمينة خضرا يتناول 
فيهـــا محطات مـــن حيـــاة القذافـــي وأيامه 
الأخيـــرة، ناهيـــك عن روايات أخـــرى قاربت 

مواقف من حياة طغاة آخرين.
لا يخفى أنّ حياة الدكتاتوريين تظل مثيرة 
للبحث، وتفترض الدراســـة لكشـــف الدوافع 
والأسباب التي تقودهم إلى ارتكاب جرائمهم 
بحقّ الشعوب والبلدان التي حكموها، ولعنة 
وصولهـــم إلـــى درجة مـــن الطغيـــان وتوهّم 
القداســـة والتجبـــر، بحيث يكـــون جبروتهم 
مدمرا وجالبا سلسلة من الكوارث بطريقة أو 
بأخرى، وتأخـــذ الرواية حصّتها من الخراب 
المعمّم بهندســـة أعمال تنبش بنية الخراب 
ذاك فـــي محاولة لاســـتخلاص العبر منه في 

مسعى لعدم تكراره.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

[ الكاتب مرآة لا تكذب لكنها لا تستطيع أن تحاكم أيضا
يعد المشــــــهد الروائي العراقي من أبرز المشــــــاهد الروائية العربية لما يزخر به من تجارب 
متنوعة، فالعراق ليس بلد الشــــــعر فحســــــب، بل يوفر له تنوعه الثقافي وثراؤه الحضاري 
مواد لروايات عديدة كتبت ومازالت تكتب، رغم واقع هذا البلد القاســــــي والذي يعاني من 
ــــــة والحروب المتلاحقة منذ عقود. ”العــــــرب“ التقت الروائي العراقي محمد حيّاوي  الطائفي

حول رواية ”خان الشابندر“ وواقع الرواية العراقية.

منذ الإعلان عن تأسيسه سنة 2004، وافتتاح أبوابه بصفة رسمية سنة 2005، لم يتوقف 
المعهد العالي العربي للترجمة، الذي تحتضن الجزائر مقرّه الرســــــمي، عن شــــــق طريقه 

بخطى ثابتة ليكون هيئة تعليمية وعلمية ترفع رهان الترجمة العربية المحترفة عاليا.

من درابين بغداد تستيقظ الحكايات

محمد حياوي: معجزة الروائي في قدرته على الانفصال عن المجتمع

الروائي ليس مؤرخا 

أو قاضيا أو معلما أو 

فيلسوفا أو منظرا 

سياسيا، إنه مجرد مرآة 

صغيرة تري الناس 

واقعهم

عدم الإيمان باللغة يؤدي إلى عدم الإيمان بالذات

محمد حياوي: 

مهمة الكاتب منح المتعة 

للقارئ وإغناء تجاربه، لذا لا 

يترك مجالا للتشويش عليه
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كشـــفت ســـيلين ديون، بعد مضي حوالي أربعة أشهر على رحيل زوجها رينيه أنجيليل، إثر زواج دام +ثقافة

21 عاما ســـبقته ســـنوات من الحب غير المعلن، عـــن فكرة أن تكون لرجل آخر غيـــر زوجها الراحل، 

والذي وصفته بـقولها «هو رجلي ورايتي ومرساتي}، وهي كلمات إحدى أغنياتها. 

شـــنت وســـائل الإعلام في العاصمة النيبالية كاتماندو عاصفة من الانتقـــادات الحادة مؤخرا، ضد 

جيش بلادها بعد فضيحة اســـتقباله لنجمتي بوليوود سوناكشي سينها وماليكا أرورا خان بالمطار 

الدولي للبلاد، واصفة هذه الخطوة يكونها «تقلل من هيبة الجيش وقادته}.
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طاهر علوان

} لا يوجــــد فــــي الهبــــاء الكوني لفكــــرة فيلم 
”ســــيبورغ إكس“ للمخــــرج كي كينــــغ (إنتاج 
2016) ســــوى شــــخص واحد ملثــــم، يتابع ما 
تقترفــــه كائنــــات مســــيّرة تمتــــد أذرعها في 
شــــكل مدافع رشاشــــة، ولا تؤثر فيها طلقات 
الرصاص التي يطلقها عليها البشر، صحراء 
نيفــــادا المديدة فــــي الولايات المتحدة تشــــهد 
تلك الســــيطرة المطلقة، كائنات مدججة بقدرة 
تكنولوجية متطورة قادرة على مسح الأهداف 
المعاديــــة والتوجــــه إليها بســــرعة كبيرة، أو 
توجيه حوامات مســــيرة تتولــــى مهمة القتل 

بكل راحة.
أي كابوس يعصف بالبشــــرية وهي ترزح 
تحت هذا الخــــراب؟ حيث يصبــــح وجود أي 

كائن بشري هدفا كافيا لاستنفار تلك الكائنات 
الأكثر توحشــــا ودفعها إلى تصفية خصومها 
بلا هوادة، معالجة كاتب السيناريو والمخرج 
كــــي كينغ تســــير وفق هذا الاتجــــاه؛ أن هناك 
مســــارا خاطئا في اســــتخدام أســــلحة فتاكة 
يؤدي إلى خلق كائنات متوحشة تمحو أغلب 

الوجود البشري.
لا أحــــد في تلــــك الصحراء ســــوى الملازم 
ســــبيرس (الممثلة إيف مورو) تميط اللثام عن 
وجهها وتنضــــم إلى ثلة قليلة مــــن الناجين، 
كلهــــم محاربون أشــــداء، لكنهــــم عاجزون عن 

مواجهة خصومهم الآليين.
ينمو الســــرد الفيلمي عبر ثيمات إنسانية 
غالبــــا، الفتك بأطفــــال أبريــــاء، اختيار رجال 
واســــتخدامهم  أدمغتهــــم  لبرمجــــة  ونســــاء 
كائنــــات مســــيّرة، مرورا بكل مــــا تطاله أيدي 

تلــــك الكائنــــات. لا تبــــدو ثيمة الصــــراع هنا 
مختلفــــة كثيرا عــــن النمط المعتــــاد في أفلام 
الخيــــال العلمــــي، وكما شــــهدناه فــــي أفلام 
سابقة مثل ”تراب الحرب“، ”سلالات غريبة“، 
”الفنــــاء“، ”بانديميــــك“، ”300 يــــوم“ وغيرها، 
حيث أن الأشــــرار الذين يســــتهدفون الأرض 
والكائنات البشــــرية، يتقمصون شكل كائنات 

بشرية.
هنــــا ســــيتم البحــــث عــــن محــــركات ذاك 
الصراع ومن ســــلط الوحوش شبه الروبوتية 
على البشر، بالطبع سيســــتعرض الفيلم منذ 
البداية الجائحة التي أضرت بسكان الأرض، 
أدوار غامضــــة للشــــركات العابــــرة للقارات، 
مثل ”إكس كوربوريشــــن“ وصــــولا إلى أدوار 
غامضة لــــلإدارة الأميركية في كل تلك الخطط 

الجهنمية.
المكان يتشظى بتشظي الحياة وضياعها، 
لا مــــكان مــــن الممكــــن أن يحمــــي الناجين من 
بطــــش الغزاة الآليين، لمرة واحدة يظهر المكان 
المفتــــوح ممثلا بصحــــراء مديــــدة تتناثر في 
أرجائها جماجم بشــــرية، ما عدا ذلك فالأماكن 
الضيقــــة، حيث يختبــــئ الناجون هــــي التي 
تشــــهد أغلب الوقائع، القبو الــــذي يلجأ إليه 
الجميــــع لن يحميهم، إذ يتمكــــن منهم الغزاة 

الآليون بأجهزة المسح المتطورة ويبيدونهم.

في مشــــاهد محددة يبدو الجنرال ماشين 
(الممثــــل داني تريجــــو) وهو قائــــد مجموعة 
الناجــــين، وكأنه فــــي رحلة اســــترخاء وليس 
فــــي مواجهة دمويــــة لا تبقي ولا تــــذر، يضع 
الســــيجار في فمه ويســــتمع لما يجــــري، فيما 
تنتهي المواجهة بدور لافت لسبيرس وزميلها 
جاك (الممثل روكي مايرز)، حيث يباد الجميع 
سواهما، وخلال ذلك تبدو مسألة مواجهة تلك 
الكائنات الغازيــــة بالرصاص فيها الكثير من 
السذاجة، إذ يواصل الكل استخدام الرصاص 
مــــع أنه لا يؤثر في تلــــك الكائنات الروبوتية، 
ومع أنهم يجهزون علــــى الغزاة أكثر من مرة 
بضربة مباشــــرة فــــي الرأس أو مــــن الخلف، 
ومع ذلك تستمر المواجهات غير المجدية برمي 

المزيد من الرصاص.
يوظــــف الفيلــــم المونتــــاج بشــــكل مميــــز 
متناســــبا مــــع الإيقــــاع المتســــارع للأحداث 
ويواكب ظهــــور الكائنات الغازية في كل مرة، 
يســــتخدم الإضاءة في مواضع يبرز سطوتها 
وبطشــــها، حتى أن حجــــم اللقطــــات القريبة 
والمتوسطة يخدم الهلع الذي يخلفه ظهورها، 
بينمــــا يتــــم التركيــــز صوريا علــــى دور جاك 

باعتباره ندا للخصوم المتوحشين.
الشــــخصيات يجــــري تحريــــك دوافعهــــا 
من منطلق خســــارتها لأعزاء علــــى أيدي تلك 
الكائنــــات الغازية، ســــبيرس تريــــد الانتقام 
لابنتها التي قتلها الغــــزاة، وكذلك جاك الذي 
يريد الانتقام لأخته، ســــببان كافيان لكي تقود 
الشــــخصيتان المواجهة، لكننا سنخسر جاك 

في المشاهد الأخيرة.
الحبكة الدراميــــة الذكيــــة والملفتة للنظر 
تتمثــــل في الفيلم في اكتشــــاف جاك الحقيقة 
الدامغــــة؛ أن أختــــه التي يفتــــرض أنها قتلت 
علــــى أيدي الغــــزاة يجدها حية تــــرزق، ولكن 
تم توجيههــــا عصبيا وبرمجتها لتصبح أحد 
مصادر قــــرارات الإبــــادة، ثم المفاجــــأة الأهم 
ممثلــــة في الحديث المباشــــر عبر الشاشــــات 
مــــع الرئيــــس الأميركي الــــذي يعتــــرف بأنه 
ومــــن معه هم مــــن صمموا كل تلــــك الكوارث 
وتســــببوا فيها، وأن تلك الســــلطات هي التي 
أوجدت تلك الكائنات الأكثر طاعة وبطشا من 

البشر.

كائنات مطورة تكاد تمحو الجنس البشري في «سيبورغ إكس}

أبوبكر العيادي 

تجربـــة مـــن  } مســـرحية ”مـــدام بوفـــاري“ 
التجارب التي عودنا عليها المخرج البرتغالي 
تياغـــو رودريغيـــس مديـــر المســـرح الوطني 
البرتغالي ”دونا ماريا الثانية“ بلشبونة، حيث 
احتل وفريقه من الممثلين الفرنســـيين مســـرح 
”الباســـتيل“ بباريـــس علـــى امتداد شـــهرين 
تقريبا، احتـــلال كان مدفوعا بثلاث حاجات لا 

تقبل الإبطاء كما يقول مخرج العمل.
أولاها حاجة الفريق المسرحي إلى مساءلة 
علاقتـــه بالفنانـــين وبالجمهـــور مـــن خـــلال 
الاعتراض على النســـق المستعجل للاستهلاك 
الثقافـــي، وثانيتها حاجة الفنانـــين إلى لقاء 
المســـرح بشـــكل مغاير، على نحو يمكنهم من 
الإقامة فعلا في المدينة (بالمفهوم الأفلاطوني)، 
والثالثـــة حاجـــة الجمهـــور الـــذي يرغب في 
الإقامة داخل المسرح كمن يحاول فكّ لغز، وهو 

يمني النفس بألاّ يعلم ما سوف يكون.
لا شـــيء مقرر سلفا باســـتثناء ”بوفاري“ 

وعنـــوان عرض يتغير كل يـــوم ”لن نتمرن 
البيـــان  وعنـــوان  المســـاء“  هـــذا 

الختامي ”رأيتـــك لأول مرة في 
والغاية  الباســـتيل“،  مسرح 

كما يقـــول رودريغيس هي 
”خلق جماعة“ على طريقة 
فـــي  ليـــلا  المتظاهريـــن 
الوقت الحالي في ساحة 

الجمهورية. 

الرواية المسرحية

هذا النـــوع من العروض 
تياغـــو  علـــى  جديـــدا  ليـــس 

رودريغيس الذي يعتبر من مجددي 

الفن الرابع في أوروبا ولم يبلغ بعد الأربعين. 
فهـــو دائم البحـــث والتجريـــب، لا ينفك يقود 
فرقته نحو تحديات لا تنتهي، مثل ”من القلب“ 
التـــي بـــينّ فيها قـــدرة الكلمات علـــى مقاومة 
التوتاليتارية، و“ثـــلاث أصابع تحت الركبة“ 
التي انتقد فيها دكتاتورية ســـالازار من 1933 
إلـــى 1974، وهي عبارة عـــن مونتاج لمقتطفات 

مما دونته الرقابة في تلك الفترة.
وهـــو إلى ذلـــك كاتـــب ومؤلف مســـرحي 
وقـــارئ نهـــم، ومـــن قراءاتـــه الأولـــى ”مدام 
لغوســـتاف فلوبير، التي اكتشـــفها  بوفاري“ 
فـــي ســـن المراهقة، واســـتمدّ منها مســـرحية 
عالجهـــا من زاوية خاصة،  بعنوان ”بوفاري“ 
هـــي القضية التي رفعت ضدّ فلوبير عام 1857 
بتهمة الإســـاءة إلـــى الآداب العامة والتعاليم 

الدينية والأخلاق الحميدة.
ومزج في هذه المسرحية ثلاثة مستويات: 
المســـتوى القانوني مـــن خلال لغـــة القاضي 
والمدعـــي العـــام ولســـان الدفاع، والمســـتوى 
الفني من خلال الخطاب الروائي، والمســـتوى 
الحميمـــي انطلاقـــا من رســـالة متخيلة 
أرسلها فلوبير إلى عشيقته إليزا 
شليســـنغر، واســـتقاها مـــن 

مراسلات الكاتب نفسه.
رودريغيس  ويعترف 
صياغة  في  استند  بأنه 
نصه إلـــى طبعة قديمة 
مـــن الروايـــة مترجمة 
البرتغاليـــة،  إلـــى 
تروي  مقدمـــة  تضمنت 
المحاكمة  تلـــك  تفاصيل 
التاريـــخ،  دخلـــت  التـــي 
أي  ضالتـــه،  فيهـــا  ووجـــد 
الكلمـــات التـــي أدانهـــا المدعي 
العـــام، ورأى فيها آفة قد تمتد عدواها 

إلـــى القراء، ومن ثَمّ فهـــو يحتفي هنا، كما في 
مسرحياته الســـابقة، بقوة الكلمات وسلطتها 

وقدرتها على التغيير.
ويهمنـــا هنـــا أن نتوقـــف عنـــد العـــرض 
المســـرحي الذي جاء هو أيضا على غير مثال، 
على الخشـــبة خمســـة ممثلين يلقـــون أوراقا 
ســـوف تغطـــي الأرضية وتفيـــض عليها، قبل 
أن يجمعوها في نهاية عرض يدوم ســـاعتين، 
هو رحلة في صميـــم الكتابة أو قل هو غوص 
في أعمـــاق أنمـــاط الكتابة ســـالفة الذكر، أي 
ليستكشـــف  والذاتيـــة،  والفنيـــة  القانونيـــة 

أخطارها الممكنة على المجتمع.
وهـــو ما تنبـــه له فلوبير فـــي حينه، حيث 
كلـــف كاتب اختزال بتدوين أطوار الجلســـات 
ومرافعاتها قائلا ”ينبغي أن تكون لهذا الجور 
ذاكـــرة“. وبذلـــك ثبّت غبـــاء الســـلطة، وظلت 
القضيـــة حاضرة في الأذهان على مر الأجيال، 
تذكرنا بأن الســـلطة الجاهلة تسعى دائما إلى 

تكميم أفـــواه المبدعين وكســـر أقلامهم، لأنهم 
يهددون الأوضاع المكرسة.

محاكمة الرداءة

ينطلـــق رودريغيس إذن مـــن تلك القضية 
ليركز علـــى المدعي العام، الســـيد بينار، وهو 
محام نابه وقارئ فطن ينفذ إلى النص كنصل 
الســـكين ليســـتخرج مـــا بين ســـطوره ويدين 
مخاطـــر الروايـــة وســـط تهليل القاعـــة، فيما 
يبدو المحامي لســـان الدفاع دونه حجة وطاقة 

تعبيرية.
ومـــن براهـــين الإدانة إلى الدفـــاع المرتبك 
ندخل إلى جســـد النص، فنغوص في الرواية 
بحضـــور البطلة إيمّا، التي أبدعت في تقمص 
دورها الممثلة ألما بالاسيوس، وعشاقها، الذين 
تنـــاوب دفيد جيزلســـون علـــى أداء أدوارهم، 

وفلوبير نفسه.

ورغم ما شـــاب المســـرحية من طول، ورغم 
بعض المؤثرات الموســـيقية الزائـــدة، إلا أنها 
كانـــت عملا مقنعـــا، فقد اســـتطاع المخرج أن 
يمســـك بكل الرهانات: جمـــال الرواية، الفتنة 
التي تمارسها بطلتها على الجميع، والمعاناة 

التي تسببها لرقابة الدولة ولمبدعها نفسه.
رودريغيس حوّل رواية فلوبير إلى نوع من 
الحمى لا تفتأ تشتد، فننتهي بدورنا إلى عشق 
إيمّـــا بوفاري التـــي مثّلت قلة إشـــباع نهمها 
للحياة وملذاتها سمة العصور التالية، ودلالة 
علـــى عجز الفرد عن بلوغ مقاصده الدنيا، تلك 
المرأة التي كانت تحلم بأن تكون بطلة روايات 
لم تجد حولها ســـوى الرداءة والخيبات، التي 
نلمســـها حتى اليوم فـــي المجتمعات الغربية، 

وهو ما حرص المخرج على إبرازه.
يقول تياغو رودريغيس ”ليســـت الأجوبة 
هي المهمة، بل الضرورة اليقظة لطرح الأسئلة 

الوجيهة“. 

ثمّة خيال يذهب بعيدا في تصوّر الواقع والحياة في المستقبل، خيال لا يجد بدّا من نتائج 
وخيمة ونهايات قاتمة تنتهي بإبادة أغلب الجنس البشــــــري بســــــبب إبادات متلاحقة، ليس 
بســــــبب أوبئة وفيروسات تضرب سكان الأرض، بل على أيدي كائنات شريرة خارجة عن 
السيطرة، كائنات ذات قدرات خارقة مبرمجة من قبل قوة ما، وتسير وفق أوامر أشرار هم 
من كانوا وراء إبادة البشر، فكيف إذا كان الهدف من تلك الإبادة هو التخلص من البشر 
المشاكســــــين، وجلب كائنات أكثر طاعة وتنفيذا للأوامر من دون نقاش، ذلك ما تسير وفقه 

أحداث فيلم «سيبورغ إكس} للمخرج كي كينغ.

[ حمى تشتد وعجز عن بلوغ المقاصد في عرض باريسي  [ امرأة أرادت أن تكون بطلة روايات فجنت الخيبات
«مدام بوفاري} مسرحية تحتفي بقوة الكلمات وقدرتها على التغيير

الفن في قفص الاتهام

هذه المرة ســــــيدوم ”احتلال الباســــــتيل“ 68 يوما (من 11 أبريل الماضي حتى أواسط شهر 
يونيو القادم)، والمحتلون ممثلون فرنسيون تحت إدارة المخرج البرتغالي تياغو رودريغيس، 
وجمهورٌ يتردد كل يوم على مســــــرح ”الباستيل“ بباريس، لحضور هذه التجربة المبتكرة، 
والمشاركة في عرض جريء لمحاكمة رائعة من روائع الأدب الفرنسي هي ”مدام بوفاري“، 

تضع وجها لوجه عدالة لا تغفر خرق الناموس والقاموس وفنان لا يعترف بقيود.

ليل في قنينة

} مَـــن لم يعش الليـــل القطبي لا يمكنه 
أن يكـــون الليل كثيرا، ليـــل هو أكثر من 
ليل. لكثرته فإن أحدا لا يمكنه أن يتخيل 
أن هنـــاك نهارا ســـيتبعه، أيمكن أن يقع 
النهـــار بعد كل هذا الليـــل؟ فهو لم يبق 
للنهار شيئا من الفضاء، كل شيء أسود.

الغابة سوداء والبحر أسود والسماء 
يتوكأ فيهـــا قمر على عكازه مثل مريض 
خرج لتوه من المشـــفى متعافيا، من غير 

أن يصرح بتفاصيل آخر كوابيسه.
لا يأتي ذلك الليـــل تدريجيا، بل يقع 
مرة واحدة، جثته تحـــدث صوتا مدويا 
حين ســـقوطها، يحضـــر كل يوم مفاجئا 
كما لو أنه لم يكن هنا قبل ساعات، يقف 
مثل جدار، مســـافته لا يمكن تخطيها إلاّ 

بعينين مغلقتين.
ما الـــذي يخبئه ذلك الليـــل الكثيف 
من كنوز في أحشـــائه؟ ألا يمكن أن يكون 
هناك عالم يتألف من المئات من المجرات، 
قد صغر حتى صار أشـــبه بكرة زجاجية 
من أجل أن يضع رأسه على يد ذلك الليل 

وينام؟
لا أحد في إمكانه أن يختبر حواســـه 
هناك، كل شـــيء يجـــري بطريقة حلمية، 
فالليل مثلنـــا يتألم حين يحلم. لا ينبعث 

جماله إلاّ حين يتبخر.
”لا نصلـــح صديقـــين“، خاطبته وأنا 
أقصد أن عزلتـــه تجعله أكثر غربة مني، 
أعـــرف أنه يعدنـــي ببلاد لـــم تطأ قدمي 

أرضها من قبل.
بـــلاد تتطاير أجزاؤهـــا مثلما يفعل 
القديســـين  برائحة  خفيفـــة  الزعفـــران، 
وندية بأصـــوات الأطفال، غير أنني وقد 
تعلمت أن أنحـــت من صمته جملا، ومن 
هوائـــه قنانـــا أعبئهـــا بأحلامـــي، ومن 
ابتســـامته وجوها ســـمراء تأمل في أن 
تلون الشمس قسماتها، صرت أمشي في 
دروبه نائمـــا، من غير أن أتعثر بنجومه 
وغيومه وأشـــجاره التي صارت تتعرف 

على وقع خطواتي قبل أن تراني.
الفنـــي  الخلـــق  لحظـــة  تشـــبه  ألا 
محاولـــة اختـــراق ذلـــك الليـــل؟ نبـــدأ 
الكتابة مســـحورين بإيقاعهـــا غير أننا 
نجهل تماما ما ســـيقع بعد ذلك، نقشـــر 
بصلة ونحـــن نعرف أننا لـــن نصل إلى 

نواة.

الفيلـــم يوظـــف المونتـــاج بشـــكل 

مميز متناســـبا مع الإيقاع المتسارع 

للأحـــداث ويواكب ظهـــور الكائنات 

الغازية في كل مرة

◄

مكان يتشظى بتشظي الحياة وضياعها

فاروق يوسف
كاتب من العراق

رغم ما شاب المسرحية 

من طول، وبعض 

المؤثرات الموسيقية 

الزائدة، إلا أنها كانت عملا 

مقنعا، استطاع المخرج أن 

يمسك بكل الرهانات



} القاهرة - مع دخول فصل الصيف واشتداد 
درجة الحرارة يلجأ الكبار والصغار إلى قضاء 
وقت ممتع في المســـابح، خاصة مع انتشارها 
وتواجدهـــا في حدائق بعض المنـــازل. وعلى 
الرغم من حرص الأســـرة على تنظيف المسبح 
بطريقة مستمرة من خلال استخدام المطهرات 
وغيرها من وسائل التنظيف فإنه يشكل خطرا 
جســـيما على صحة الإنســـان لاحتوائه على 
جراثيم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بما يعرف 
بأمـــراض المســـبح والأمـــراض الجلدية التي 

ترتبط بتلوث المياه.
وقـــد أكد مركز الســـيطرة علـــى الأمراض 
والوقاية الأميركي، سي دي سي، أن حوالي 80 
بالمئة من حمامات السباحة العامة وأحواض 
المياه الساخنة تحتوي على بكتيريا وفطريات، 

تؤدي إلى إصابة الأطفال بالإسهال.
كما كشـــفت وكالـــة الصحـــة الأميركية أن 
واحدا مـــن كل ثمانيـــة حمامات ســـباحة تم 
تفتيشـــه وكان مليئـــا بالبكتيريـــا الخطيرة. 
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن ذلك يعـــد خطرا 
جسيما على الأطفال الذين يتعلمون السباحة 
لأنهم أكثـــر عرضة لتلوث المياه، وأكثر عرضة 

لابتلاع المـــاء، ما يؤدي إلى الإصابة 
بالإسهال وأمراض أخرى.

ومن الطبيعي أن أصحاب 
يقومون  السباحة  حمامات 
المســـبح  ميـــاه  بتغييـــر 
وتنظيفه يوميّا، مع إضافة 
مـــادة الكلـــور وغيرها من 
المـــواد المطهـــرة. ويعتبـــر 
هـــذه  أن  المتخصصـــون 

المواد، في حـــد ذاتها، مواد 
ضـــارة وتؤدي إلـــى الإصابة 

بالأمـــراض الجلديـــة خاصة مع 
التعـــرض لأشـــعة الشـــمس، وعدم 

قدرة الكلور على القضاء على الجراثيم، 

وبعدها يســـتقبل الحمـــام الجماهير، فيكون 
مصدرا لنقل الجراثيم والأمراض من شـــخص 
إلى آخر. وعند إصابة الطفل بالإســـهال تعلق 
بعـــض الجراثيـــم علـــى فتحة الشـــرج وتمر 
المياه على جســـمه حاملة معها تلك الجراثيم 
التي تنتقل إلى شـــخص آخر، ويصاب بنفس 
المرض. كذلك بعض الأطفال يشـــربون كميات 
من ميـــاه حمـــام الســـباحة، مما يـــؤدي إلى 

إصابتهم بالرشح والتهاب اللوزتين.
ولا تقف الأمراض التي تســـببها المسابح 
للأطفال عند حد الإســـهال والتهاب اللوزتين، 
بـــل تمتـــد إلى أمـــراض الجلـــد، والتـــي تعد 
أشـــهر وأكثر الأمراض التـــي تصيب الأطفال 
والكبار، خاصة أصحاب البشـــرة الحساسة، 
حيـــث تنتقل عبـــر الجراثيـــم الموجـــودة في 
حمامات السباحة. هذا بالإضافة إلى الإصابة 
بثألـــول القدم نتيجة فيـــروس الورم الحليمي 
البشـــري، والـــذي ينتقل عبر اللمس المباشـــر 
للجلـــد ويصيـــب عـــادة منطقة أســـفل القدم، 
كذلك الإصابة بالطفـــح الجلدي، والذي يظهر 
علـــى هيئـــة تهيج في البشـــرة، وســـرعان ما 
يتحول إلى بقـــع حمراء وورم في الجلد. ومن 
الأمـــراض الجلدية أيضا التي تنقلها 
القوبـــاء  الســـباحة،  حمامـــات 
الحلقيـــة، والتـــي تظهر على 
شـــكل بقع دائريـــة تنتج عن 
تعيش  بفطريـــات  الإصابة 
أما  السباحة.  حمامات  في 
ســـعفة القـــدم فهـــو مرض 
لا ينتقل من المـــاء الموجود 
فـــي الحمام لكـــن عن طريق 
الأرض المحيطة به والمناشف 
المشتركة، ويظهر في شكل حكة 

وبثور مؤلمة بين الأصابع.
ويقول د. إبراهيم شـــكري – استشاري 
إن الكثيـــر من الآباء والأمهات  طب الأطفال – 

يعتقدون أن الإجراءات التي تقوم بها النوادي 
أو الجهة المسؤولة لتنظيف حمامات السباحة 
باســـتخدام المواد المنظفة والكلور، من شأنها 
أن تقضي على الجراثيم الموجودة في المسبح. 
لكن هـــذا يعد خطأ، فهناك بعـــض الإجراءات 
الوقائيـــة التي يجـــب أن تتخذها الأم لحماية 
طفلها مـــن الإصابة بأمراض المســـبح، والتي 
يأتي علـــى رأســـها الحرص على اســـتحمام 
الطفل قبـــل النزول إلـــى حمامات الســـباحة 
للتخلـــص من إفرازات الجســـم التي يمكن أن 
تنتقل في المســـابح، كما يفضـــل دخول الطفل 
الحمام قبل نزول المســـبح، واســـتحمامه بعد 

قضاء حاجته، ثم الذهاب إلى المسبح.
ويضيـــف شـــكري ”إذا كان الطفـــل يعاني 
من مرض حساسية من الكلور، فلابد أن تقوم 

الأم بالتخلـــص من هذا المطهـــر الموجود على 
بشـــرته بمجـــرد الانتهاء من وقت الســـباحة، 
حتى لا يتســـبب في إيذاء بشـــرته خاصة مع 
ضعف مناعته. أما فـــي حالة تأثر جلد الطفل 
بالكلـــور الموجود في الميـــاه فيجب عدم نزوله 
إلا بعد هدوء بشـــرته واختفاء آثار هذه المادة 
من على البشـــرة. كما يجـــب تحذير الطفل من 
خطر ابتـــلاع مياه حمـــام الســـباحة حتى لا 
تنتقل البكتيريا الموجـــودة بالمياه إلى معدته 
وتســـبب إســـهالا. وينبغي تنظيف أذن الطفل 
بعـــد الانتهاء من الســـباحة حتـــى لا تخترق 

البكتيريا والجراثيم أذنيه.
وأوضحت الدراســـة التي أجراها باحثون 
بمركـــز مكافحـــة الأمراض ســـي دي ســـي أن 
الاحمـــرار والالتهابـــات التـــي تصيـــب العين 

بعد الخـــروج من حمامات الســـباحة يكونان 
نتيجـــة البول الموجود في المياه وليس نتيجة 
الكلور؛ فحوالي 71 بالمئة من الأشخاص الذين 
خضعوا للمســـح، اعتقدوا أن الكلور الموجود 
في حمام الســـباحة هو الذي يســـبب التهاب 
العـــين، بينمـــا ثبـــت أن المواد المطهـــرة التي 
تســـتخدم لتنظيـــف الحمام تســـاعد على قتل 
الجراثيم والميكروبات، ولا تســـبب أي مشاكل 
للعـــين، وأن الســـبب الرئيســـي وراء ذلك هو 
التبول في حمام الســـباحة، حيث يســـاهم في 

إنتاج مواد مثيرة للالتهابات.
وأشـــار الباحثون إلى ضرورة وضع كمية 
كافية من الكلور والمواد المطهرة في مياه حمام 
الســـباحة، مع ضرورة اســـتحمام الأشخاص 

قبل النزول إليه، وعدم التبول فيه.

} ماينــز (ألمانيا) - قال مركز حماية المســـتهلك 
بولايـــة راينلانـــد بفالـــز الألمانيـــة إن رقائق 
الســـعرات  توفـــر  لا  الجاهـــزة  الخضـــروات 
الحراريـــة، ولا تعتبر صحيـــة أكثر من رقائق 
البطاطـــس؛ لأنهـــا تعتبر من المـــواد الغذائية 
الغنيـــة بالدهـــون؛ حيـــث تشـــتمل 100 غرام 
منهـــا علـــى 30 غراما من الدهـــون مثل رقائق 

البطاطس.
وقـــد قام مركـــز حماية المســـتهلك الألماني 
باختبـــار 11 منتجـــاً من رقائـــق الخضروات 
المتوفـــرة في المتاجر، وأشـــار إلـــى أن رقائق 
الخضروات يتم إعدادها من الجزر أو البنجر 
من خلال قليها في زيت غزير، كي تحصل على 

الطعم المقرمش.
عـــلاوة على أن هذه الرقائـــق أو الوجبات 
الخفيفـــة تحتوي على الكثير من الســـكر، بل 

إن هنـــاك بعـــض رقائـــق الخضـــروات تكون 
غنية بالســـكر بنســـبة تصـــل إلـــى 30 بالمئة 
مثل البســـكويت، ويرجع ســـبب ذلـــك إلى أن 
الخضروات الجذريـــة تحتوي على الكثير من 
السكر بشـــكل طبيعي بمقدار يزيد 8 أضعاف 

على البطاطس.
وعلـــى الجانب الآخر، أشـــار مركز حماية 
المســـتهلك إلى أن رقائق الخضروات تشـــتمل 
على نسبة عالية من الألياف الغذائية، بمقدار 
يصل إلـــى ثلاثة أضعـــاف الأليـــاف المتوفرة 
في رقائـــق البطاطس، ومع ذلـــك ينبغي على 
المســـتهلك عـــدم تنـــاول رقائـــق الخضروات 
باعتبارهـــا وجبات خفيفـــة صحية؛ حيث من 

الأفضل أن يتم تناول الخضروات نيئة.
وتشـــير التوصيات العالميـــة إلى ضرورة 
تناول خمسة أنواع من الخضار الطازجة، على 

الأقل، يوميا، من أجل الحصول على العناصر 
الغذائيـــة الضرورية للجســـم. وتثبت مجمل 
الدراســـات والتجارب السريرية والمخبرية أن 
معـــدلات اســـتهلاكنا للفواكـــه والخضار هي 
دون المســـتوى المطلوب لرفع مستوى الصحة 
والوقايـــة مـــن الأمـــراض، خاصة فـــي مجال 
الوقايـــة مـــن الأورام الســـرطانية والجلطات 
وأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية وضغط 

الدم المرتفع والسكري.
ووفقـــا لإحصـــاءات منظمـــة الصحـــة 
العالمية فإن اســـتهلاك القليل من الخضار 
والفواكه مســـؤول عـــن أكثر مـــن مليوني 
وفاة كل ســـنة في العالم، فبالرغم من شيوع 
اســـتخدام الخضار في وجباتنـــا التقليدية 
بتنا أكثر اعتمادا على ما هو جديد وســـريع 

بدلا من تناول وجبة الخضار الطازجة.
وتقدر المنظمة أن عـــدم تناول كمية كافية 
من الخضـــار والفواكه قد يكون مســـؤولا عن 
20 بالمئة من حالات الإصابة بســـرطان الأمعاء 
و30 بالمئـــة من حالات الإصابة بأمراض القلب 
و10 بالمئـــة من حالات الإصابـــة بالجلطات أو 

السكتات القلبية.
ويتـــراوح معـــدل الحصـــص الغذائية من 
الخضار بين 3 و5 حصـــص، خاصة الخضار 
داكنة اللون والخضار برتقالية اللون. وتعادل 
حصـــة الخضـــار الواحدة كوبـــا صغيرا من 
الخضار النيئـــة أو نصف كوب من الخضار 

المطبوخة، أو حبة خضار متوسطة الحجم.

} برلــين - حذرت مجلة ســـنيورين راتغيبر 
الألمانية من تعاطي الأقراص الدوائية بواسطة 
الحليـــب أو العصيـــر أو القهـــوة؛ لأن هـــذه 

المشروبات قد تؤثر سلبا على مفعول الدواء.
وأضافت المجلة المعنية بصحة كبار السن 
أن المـــاء هو أفضل وســـيلة لتعاطي الأقراص 
الدوائية، موضحة أنـــه ينبغي تناول القرص 

بما لا يقل عن 200 مليلتر من الماء.
ومَن يواجـــه صعوبات في بلـــع الأقراص 
الدوائية، يمكنه تناول القليل من الماء أولاً، ثم 
تعاطي القرص؛ حيث يساعد ترطيب الأغشية 
المخاطية للفم على بلع القرص بسهولة ودون 

صعوبات.
ويحتـــوي كل من الشـــاي والقهـــوة على 
المـــادة المنشـــطة (الكافيـــين)، ومـــن المعروف 
أن المقاديـــر الكبيـــرة منهـــا تـــؤدي إلى الأرق 
والعصبية الشـــديدة واضطرابات في القلب. 

ولقد اتضح أن تناول أي مســـتحضر للكافيين 
مع مضاد حيوي من مجموعـــة الكينولون أو 
الدواء المعالج للقرحة يساعد على زيادة الأثر 
المنشـــط للكافيـــين المؤدي إلـــى الأرق. وتناول 
مستحضرات الكافيين مع أحد الأدوية المهدئة 

(الفاليوم) يؤدي إلى تقليل فاعليته.
كما أن تناول الشاي مع دواء يحتوي على 
الحديد والذي يستخدم لعلاج حالات فقر الدم 
يؤدي إلى تقليل امتصاص عنصر الحديد من 
الجهـــاز الهضمي إلى الدم وبذلـــك يقل تأثير 
الـــدواء. لـــذا ينصـــح الأطباء الجميع ســـواء 
مرضـــى فقر الـــدم أو حتى الأصحـــاء بتناول 
الشاي والقهوة بعد تناول الدواء وبعد تناول 
الوجبة الغذائية على الأقل بســـاعتين أو ثلاث 

ساعات.
وتحدث التداخلات بين الغذاء والدواء إذا 
كان الطعـــام الذي تتناولـــه يؤثر على مركبات 

الدواء الذي تســـتخدمه بحيث لا يعمل الدواء 
بالشـــكل المطلوب. وتحدث هذه التداخلات 

على جميع الأدوية سواء الوصفية 
أو اللاوصفية بما فيها مضادات 

والفيتامينـــات  الحموضـــة 
وأقراص الحديد.

ولا تتأثر جميع الأدوية 
بالطعام لكن العديد منها قد 
تتأثر بنـــوع الطعام ووقت 
تناوله، على ســـبيل المثال 
أخذ الدواء في نفس الوقت 

الذي نتنـــاول فيه الطعام قد 
يؤثر علـــى امتصاصه من قبل 

المعدة والأمعاء.
يقلـــل  أو  يؤخـــر  قـــد  والطعـــام 

امتصاص الدواء، لهذا بعض الأدوية يجب 
أن تؤخذ على معدة فارغة.

وتشـــير البحـــوث إلـــى أن الإفـــراط فـــي 
تناول العرقســـوس ( أربعة أكواب أو أكثر) 
– أو تنـــاول بعض أنـــواع الأطعمة 
كالحلويـــات  عليـــه  المحتويـــة 
قد يؤدي إلى  بشـــكل يومي – 
جانبيـــة  أعـــراض  حـــدوث 
علـــى  احتوائـــه  بســـبب 
مركـــب يعمـــل علـــى زيادة 
الصوديـــوم  انحبـــاس 
كما  الجســـم،  فـــي  والمـــاء 
يـــؤدي إلـــى آلام العضلات 
والتعب وارتفـــاع ضغط الدم 
لا  لـــذا  البوتاســـيوم.  ونقـــص 
ينصـــح بمدّه لمرضـــى ارتفاع ضغط 
الـــدم ولا يســـتخدم مع الأدوية المـــدرة للبول، 
كما لا يســـتخدم مـــع أدويـــة الكورتيزون أو 

الديغوكسين التي يتناولها مرضى القلب.

حمامات السباحة متعة مشوبة بأخطار البكتيريا
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشــــــف باحثون أن متعة الأطفال داخل حمامات السباحة تتحول، في الكثير من الأحيان، 
إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم وأن ســــــباحتهم وقفزهــــــم وابتلاعهم اللاإرادي للماء 
ــــــب لهم الكثير من الأمراض الخطرة كالإســــــهال والعــــــدوى البكتيرية وأمراض الجلد  يجل

والحساسية.

[ المواد المطهرة تعجز بدورها عن قتل الجراثيم [ ابتلاع الأطفال للماء يؤدي إلى الإصابة بالإسهال

◄ قالت الغرفة الاتحادية للصيادلة 
الألمان إن الآلام الحارقة المستمرة أو 

فرط الحساسية في حالات اللمس أو 
البرودة قد تشير إلى ما يعرف بألم 

الاعتلال العصبي، الذي يظهر نتيجة 
تلف الأعصاب أو تعرضها للإصابة.

◄ قال باحثون إن الأشخاص الذين 
يتبرعون بجزء من الكبد قد يعانون 
متاعب جسمية ونفسية ومالية على 

المدى الطويل. وأوضحت مديرة 
فريق الباحثين الدكتورة ماري أماند 

ديو "أن استمرار شكوى المتبرعين 
من بعض الأمور كان بمثابة مفاجأة 

بالنسبة لنا".

◄ أفادت دراسة أجريت على 
مستوى القارة الأوروبية بأن عدد 

الأشخاص الذين جربوا السيجارة 
الإلكترونية في فرنسا وبريطانيا 

تزايد كثيرا في عامين.

◄ أكدت المديرة العامة لمنظمة 
الصحة العالمية مارغريت تشان 
أن وباء زيكا تفشى في أميركا 

اللاتينية جراء إهمال سياسات 
مكافحة البعوض في سبعينات القرن 

الماضي.

◄ أوضح باحثون، بقسم علم النفس 
بجامعة بيرجن في النرويج، أن 
مدمني العمل أكثر عرضة للقلق 
والاكتئاب والوسواس القهري 

واضطراب نقص الانتباه وفرط 
النشاط.

◄ كشفت صحيفة ديلي ميل 
البريطانية النقاب عن دراسة حديثة 

أشرف عليها باحثون أميركيون، 
أفادت أن العملات الورقية تعيش 

عليها الآلاف بل الملايين من البكتيريا 
والميكروبات. ووجد العلماء من 
جامعة نيويورك، أن العملة هي 

وسيلة التبادل بين الأشخاص في 
البنوك، لكنها تحمل عددا مذهلا 
من الميكروبات والبكتيريا بسبب 

انتقالها من يد إلى يد.

شدد أطباء على ضرورة استشارة الطبيب فوراً في حالة عدم التئام جروح الساق أو الشعور بآلام في الساق 
في وضع السكون؛ لأن ذلك مؤشر على الإصابة باعتلال الشرايين.

بينـــت جمعية ألمانية أن آلام  الظهر قـــد ترجع إلى ضعف النظر، لأن من يعانون من ذلك يحاولون 
رؤية الشاشة بشكل أفضل  عبر إمالة الرأس أو الجسم كله إلى الأمام.

دهون الخضروات لا تقل ضررا عن دهون البطاطس

الطعام يتفاعل مع الدواء ويغير تركيبته ومفعوله
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استحمام الطفل قبل دخول المسبح يقلل نشر العدوى
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الأطفال الذين 
يتعلمون السباحة أكثر 

عرضة لتلوث المياه 
وابتلاع الماء الذي يؤدي 

إلى الإصابة بالإسهال

الماء أفضل وسيلة 
لتعاطي الأقراص 

الدوائية  لذلك ينبغي 
تناولها مع ما لا يقل 
عن 200 مليلتر منه

الخضروات الجذرية تحتوي على 
الكثير من السكر بشكل طبيعي 

بمقدار يزيد ٨ أضعاف على 
البطاطس



أعلنت شبكة ”ناين إنترتينمنت“  } ســيدني – 
التلفزيونيـــة الأســـترالية أنهـــا فصلـــت معد 
برنامج ”60 دقيقة“، بعد محاولة فاشـــلة شارك 
فيها البرنامج لخطف طفلين من شارع مزدحم 
في بيـــروت لإعادتهما إلى أمهما الأســـترالية 
التـــي كانت في نـــزاع مـــع الأب اللبناني على 

حضانتهما.
وتم توقيـــف فريـــق ”60 دقيقة“ مـــن القناة 
التاســـعة، الشـــهر الماضي، وتواجه الشـــبكة 
التلفزيونيـــة اتهامـــات جنائيـــة منـــذ اتهمت 
الســـلطات القضائيـــة في لبنـــان الأم والطاقم 
التلفزيونـــي المكـــون مـــن أربعة أفراد الشـــهر 
الماضي بمحاولة خطـــف الطفلين. وتم الإفراج 
عن طاقم الشـــبكة في لبنان بعد اعتقاله بنحو 

أســـبوع، إثر موافقة الأب على تســـوية خارج 
نطاق المحكمة، لكن لا يزال مدير وكالة أسترالية 

لاستعادة الأطفال المخطوفين محتجزا.
وأظهرت الأدلـــة التي عرضت أمام المحكمة 
في بيـــروت، أن القناة التاســـعة دفعت لوكالة 
مختصة في مجال اســـتعادة الأطفال، أكثر من 
100 ألف دولار أسترالي (72 ألف دولار أميركي) 
نيابة عن فولكنر التي كانت قد طلبت مساعدة 
برنامـــج ”60 دقيقـــة“ فـــي معركتها الأســـرية. 
وبالمقابـــل يقـــوم الفريـــق بتصويـــر القصـــة 

حصريا. 
وقال جيرالد ســـتون مؤســـس برنامج ”60 
دقيقة“ ومعده السابق ”كانت هذه أخطر تجربة 
في تاريخ البرنامـــج“. وأضاف ”وقعت أخطاء 

لا تغتفـــر“ عرضت فريق الشـــبكة لمخاطر جمة 
بســـمعة البرنامج  وألحقت ”ضررا جســـيما“ 

والشبكة التلفزيونية نفسها.
واعتبر الصحافـــي أن الفريق التلفزيوني 
تعلـــق وتعاطف مـــع فولكنـــر ”وأدى ذلك إلى 
إســـاءة تقدير البرنامج وبشكل كبير لعدد من 
العوامل، ليس أقلها نفـــوذ حكومة أجنبية أو 

إرادتها لتطبيق قوانينها“.
وانتقد ســـتون، الـــذي أطلـــق برنامج ”60 
قبل 37 ســـنة، ســـوء حكم  دقيقـــة اســـتراليا“ 
الفريـــق، وعدم التزامـــه بالإجـــراءات العادية 
للقنـــاة التاســـعة المتعلقة بمخاطر الســـلامة 
والأمن، ولفت إلى الكثير من الاســـتقلالية لدى 

المنتجين دون رقابة إدارية ملائمة.

وأوضح ســـتون أن من بين أخطر الأخطاء 
التي ارتكبتها الشـــبكة دفعهـــا مبلغا من المال 
لمدير وكالة اســـتعادة الأطفال المخطوفين الذي 
اســـتعانت بـــه الأم ومحاولتهـــا تغطيـــة هذا 
الموضـــوع تلفزيونيا دون استشـــارة خبرائها 

الأمنيين.
وأعلـــن المعـــد ســـتيفن رايس أنه ســـيترك 
الشـــبكة فورا وأن بقية العاملين الذين شاركوا 
فـــي التخطيط للأمـــر وتنفيذه تلقـــوا تحذيرا 

رسميا. 
ومـــن جهته قـــال بيتـــر كوســـتيلو رئيس 
مجلس إدارة الشـــبكة التلفزيونية إنه ســـيتم 
اتباع منهج أشـــد في تقييـــم المخاطر وتطبيق 

قيود مالية أكثر صرامة.

} نيويــورك – باتـــت حرية الصحافة مســـألة 
إشـــكالية تخضع لتوازنات وحسابات خاصة 
للـــدول، تجلت هذه الأيام في رفض عشـــر دول 
الموافقة علـــى طلب لجنة حمايـــة الصحافيين 
الدوليـــين للحصـــول على اعتماد فـــي منظمة 

الأمم المتحدة.
يتعـــدى هذا الرفض التصويـــت التقليدي، 
ويتجـــاوزه إلـــى الســـؤال عـــن ســـجل هـــذه 
الـــدول العشـــر فـــي مجـــال الحريـــات العامة 
ومنهـــا الصحافيـــة والإعلاميـــة، وكيفية قيام 
الصحافيـــين بعملهـــم على أراضيهـــا، ومدى 
قدرتهم علـــى الحصول علـــى المعلومات التي 

تهم المواطن.
وهو الســـؤال الذي يحيل إلـــى عمل لجنة 
حمايـــة الصحافيين وتقاريرهـــا التي أزعجت 
كثيرا على ما يبدو، دولا أعضاء في لجنة الأمم 

المتحدة المختصة بالمنظمات غير الحكومية.
ورفضـــت اللجنة الأمميـــة والتي تضم في 
عضويتهـــا 19 بلـــدا طلب المنظمـــة الصحافية 
للحصـــول علـــى وضـــع استشـــاري يتيح لها 
دخول مقـــرات المنظمة الدولية والمشـــاركة في 

فعالياتها.
وأفاد متحدث باســـم بان كـــي مون الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة الجمعة أن بان ”يشـــعر 
بخيبـــة أمل شـــديدة لهذا القـــرار“، مضيفا أن 
الأمين العام يعتقد أن لجنة حماية الصحافيين 
تقوم بعمـــل ذي قيمة كبيرة في مختلف أنحاء 

العالم. وقـــال فرحان حق الناطق باســـم بان، 
إن الأمـــين العـــام ”يدعـــم بقوة“ عمـــل اللجنة 
ويأســـف لهذا القرار الذي يمنع ”لجنة حماية 
الصحافيـــين“ من الوصول إلـــى بعض هيئات 

الأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان.
وأضـــاف أن ”الصحافيين يواجهون أصلا 
قيودا فـــي عملهم فـــي عدد كبير مـــن الأماكن 
فـــي العالم والمنظمات التـــي تحميهم يجب ألا 

تخضع لقيود من قبل الأمم المتحدة“.
وتبلغ لجنـــة حماية الصحافيـــين ومقرها 
نيويـــورك عن انتهاكات الحريـــة الإعلامية في 
دول ومناطـــق صراعـــات في مختلـــف أنحاء 
العالم من خلال إعداد تقارير وحشـــد التحرك 

نيابة عن الصحافيين المستهدفين.
وكانـــت هذه المنظمة غير الحكومية تقدمت 
بطلـــب اعتمادها في 2012 ورفض ســـبع مرات 
من قبل دون تصويت، بسبب مشاكل إجرائية.

وصرحت ســـارة مندلسون ممثلة الولايات 
المتحدة في المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 
بالأمم المتحدة، قبل التصويت ”أتمنى لو كنت 
هنـــاك لأهنئ لجنـــة المنظمات غيـــر الحكومية 
على مراجعتها الســـريعة لوضع لجنة حماية 

الصحافيين“.
وأضافـــت ”لكنهم بدلا من ذلك وبعد ســـبع 
جلســـات وبعد دراسة مســـتفيضة من أعضاء 
اللجنة.. يرغـــب كثيرون في تأجيل طلبهم مرة 

أخرى“.

ورفضـــت، الجمعة، عشـــر دول أعضاء في 
لجنة المنظمـــات غير الحكومية طلـــب اعتماد 
لجنـــة الصحافيين، من بينها جنـــوب أفريقيا 
والصين وروســـيا، وكذلك باكســـتان وفنزويلا 

وأذربيجان وبوروندي وكوبا والسودان.
وصوتـــت مـــع قبـــول الطلـــب موريتانيـــا 
وإسرائيل والولايات المتحدة واليونان وغينيا 
والأورغـــواي، في حين امتنعـــت تركيا وإيران 

والهند عن التصويت. ووصف جويل سايمون 
المدير التنفيذي للجنة ما قررته لجنة المنظمات 

غير الحكومية بأنه غير منطقي.
وقال سايمون ”مجموعة صغيرة من الدول 
ســـجلاتها ســـيئة في مجال حريـــة الصحافة 
البيروقراطيـــة  المماطلـــة  أســـاليب  تســـتغل 
لتخريب وتقويض أي جهود لتســـليط الضوء 

على سياساتها التي تنطوي على انتهاكات“.

} القاهــرة – أكــــدت الســــلطات المصرية على 
صحــــة موقفهــــا مــــن التقارير التي نشــــرتها 
صحيفــــة الغارديــــان حــــول مصــــر، بعــــد أن 
اعتــــذرت الصحيفــــة البريطانية عن نشــــرها 
تقاريــــر إخبارية قام مراســــلها فــــي القاهرة 

بفبركتها وتلفيق روايات غير صحيحة.
ورد المستشــــار أحمــــد أبوزيــــد المتحــــدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على 
ما جــــاء في الصحيفة، بأنــــه دليل قاطع على 
صحة المواقف التي ”عبرنا عنها أكثر من مرة 
في الســــابق بشأن المغالطات وعدم المصداقية 
فــــي تقارير جريدة الغارديــــان البريطانية عن 

الأوضاع في مصر“.
ونشرت الغارديان مقالا، الخميس، تعترف 
فيه بقيام مراسلها في القاهرة بفبركة أحداث 
وتلفيق روايات غير صحيحة عن مصر، تنشر 
على لسان مصادر لم تصرح بها على الإطلاق، 
مــــا دفع الصحيفــــة إلى حذف كل منشــــورات 

وتقارير المراسل.
وأضافــــت أنهــــا تعتز بثقــــة قرائها في ما 
تكتبــــه، لذلــــك قــــررت التحقيق مع المراســــل 
جوزيــــف ميتون حول ما قدمــــه من معلومات 
مغلوطــــة عن مصــــر. وعقدت هيئــــة التحرير 
اجتماعــــا مــــع ميتــــون، للتحقــــق مــــن صحة 
المعلومات والتســــجيلات الخاصة بالمصادر، 
إلا أنــــه لم يتمكن من تقــــديم دليل واحد حول 

صحة تلك المعلومات.
وقالت إنــــه بعد نفي العديــــد من المصادر 
لإدلائها بتصريحات في التقارير التي أرسلها 
ميتون للصحيفة، وقيام الغارديان بالتأكد من 
ذلك قامت الجريدة بحذف حوالي 13 موضوعا 
صحافيــــا كتبها الصحافي فــــي الجريدة ولم 

يمكنهــــا التحقــــق مــــن مصداقيتهــــا. وذكرت 
الغارديــــان أنهــــا أجــــرت تحقيقــــات في مدى 
صحة الموضوعــــات التي نشــــرها الصحافي 
فــــور معرفتهــــا بأن المصــــادر أنكــــرت الإدلاء 
بتلك التصريحــــات، موضحة أن ميتون وبعد 
عمله فــــي مصر تولى لاحقا تغطية الشــــؤون 

الأميركية.
إلا أن هــــذه الإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا 
الغارديــــان لا تعتبــــر كافيــــة بالنســــبة إلــــى 
الســــلطات المصرية، لأنها ساهمت مع وسائل 
الإعلام الغربية الأخرى في تشــــويه حقيقة ما 
يجري وإلحاق أذى بصورة مصر في الخارج.
وقال أبوزيد، في تصريح صحافي الأحد، 
إنــــه مــــع التقدير لقيــــام الجريدة بمحاســــبة 
مراســــلها، إلا أنها ستظل مسؤولة أمام الرأي 
العام المصــــري والعالمي عــــن تصحيح ما تم 
ترســــيخه مــــن انطباعــــات خاطئة وتشــــويه 

لصورة مصر.
ولفت الانتباه إلى أن الجهد المطلوب بذله 
لتصحيح الصــــورة الذهنية الخاطئة أصعب 
بكثيــــر من مجرد إطلاق كذبــــة أو ادعاء باطل 
واحــــد يؤدي إلــــى الإضرار بمجتمــــع بأكمله 

وتشويه صورته.
وأشــــار إلــــى أن الدولــــة المصرية ســــوف 
تســــتمر في رصد ومتابعة ما يتم نشــــره عن 
مصر في وسائل الإعلام الأجنبية، والتصدي 

لأي تقارير غير دقيقة أو مفبركة.
وذكرت الغارديان فــــي مقالها أنه ”عندما 
عجــــز ميتــــون عــــن تقــــديم أدلة موثقــــة على 
الموضوعات التي يتم التحقق منها في فبراير 
الماضي، قامت الصحيفة بالاســــتعانة بمحقق 
للتأكــــد من صحــــة المعلومات التــــي احتوتها 
جميع موضوعاته، والتي تصل إلى حوالي 37 
تقريرا نشــــرت في الفترة ما بين 2015 و2016، 
وحوالــــي 20 مقال رأي في الفترة ما بين 2009 

و2015“.
وأوضحت أن محرريها تقابلوا مع ميتون 
مرتين بشــــكل شخصي، وتراســــلوا معه عبر 

البريــــد الإلكتروني عدة مــــرات، وأعطوه أكثر 
من شــــهر منذ بدء التحقيق لتقديم أدلته على 
صحة موضوعاته ومقابلاته الصحافية، لكنه 
رفض الاتهامات بفبركة الموضوعات، ورفض 
تقــــديم أدلة واضحــــة على صحــــة المعلومات 
وعن المصادر التي أوردها بالموضوعات محل 

التحقيق.
وذكرت الصحيفــــة البريطانية أن المحقق 
وجــــد معلومات مفبركة أو تبــــدو كذلك، منها 
قصص عن فعاليتين، قــــال المنظمون لهما إن 
ميتون لم يحضرهمــــا، كما أن بعض المصادر 
التي اســــتعان بها في موضوعاته الصحافية 
تعــــذر الوصول إليها بســــبب عــــدم وجودها 
حتى على شبكة الإنترنت، في حين نفت بعض 
المصــــادر الإدلاء بالتصريحات التي نشــــرها 

ميتون في موضوعاته.
وقدمــــت الغارديــــان اعتــــذارا لقرائها عن 
خيانــــة ثقتهــــم بها في نقــــل الحقيقــــة بدقة، 
شــــديدة  بســــرعة  تحركــــت  أنهــــا  موضحــــة 
للتحقيــــق فــــي الأمــــر، موضحــــة أن ميتــــون 
الصحافي المستقل، بدأ في مراسلة الصحيفة 

بمقالات رأي منذ عام 2009 عندما كان موجودا 
في مصر.

ومن بــــين التقارير التي قالــــت الصحيفة 
إنــــه تم حذفها لعــــدم القدرة علــــى التأكد من 
صحة معلومات أو تصريحات لأشــــخاص تم 
ذكرهم في التقارير، موضوع عن ”الاســــتماع 
إلى الإخوان – ســــبتمبر 2009“ وهو تقرير عن 
الاتجاهات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين 
في مصــــر، و“ذبح الخنازير يضع القاهرة في 
مــــأزق – أكتوبــــر 2009“ وهو تقريــــر عن قيام 
الســــلطات المصريــــة بذبح الخنازيــــر كإجراء 
وقائي ضد انتشار عدوى إنفلونزا الخنازير. 
و“أعــــذار خفية لأحداث الشــــغب الكروية 
وهــــو تقرير عن  نوفمبــــر 2009“  في مصــــر – 
أســــباب خفية لأزمــــة الجماهير بعــــد مباراة 
منتخبــــي مصــــر والجزائــــر الشــــهيرة في أم 
درمان بالســــودان، واعتبار غضب الجماهير 
هــــو وســــيلة خفيــــة مــــن المصريــــين للتعبير 
عــــن العديــــد مــــن الأشــــياء التــــي تحبطهــــم 
فــــي مصر مثــــل الفســــاد والفقــــر والتحرش 

الجنسي.

ومــــن جانبــــه، رد ميتــــون على مــــا قالته 
الغارديــــان، وقــــال إن هــــذه الاتهامــــات غير 
صحيحــــة، وإنه قــــدم الدليل الــــذي يثبت أن 
العديــــد من المصــــادر قد تحدثت معــــه، كذلك 
قــــدم تســــجيلات الهاتف التــــي طلبتها إدارة 
الصحيفة أو الرسائل الإلكترونية من المصادر 

التي تحدث معها.
وطالــــت ردود الأفعــــال الغاضبة في مصر 
العديــــد مــــن الإعلاميــــين، وطالــــب البرلماني 
المصــــري مصطفــــى بكــــري، عضــــو مجلــــس 
النواب، هيئــــة الاســــتعلامات المصرية بغلق 

مكتب صحيفة الغارديان في مصر.
وقــــال بكري، وهو إعلامــــي أيضا إن هذه 
ليســــت المرة الأولى التي تكذب فيها صحيفة 
الغارديان، حيث أثارت كذبة كبرى في شــــهر 
فبرايــــر عام 2011 أثناء الثورة المصرية عندما 
زعمــــت أن ثــــروة الرئيس الأســــبق حســــني 
مبــــارك 70 مليــــار دولار، ولم تقــــدم دليلا على 
هذه المعلومات، لكن الخبر أشــــعل النيران في 
صدور المصريين، وأدى إلى التعجيل بإسقاط 

النظام.
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ميديا

الغارديان تأخرت كثيرا في التحقق من مراسلها

مسيرة الصحافة طويلة أمام القيود على عملها

ارتكبت الغارديان البريطانية خطأ كبيرا بنشــــــرها تقارير مفبركة لمراســــــلها في القاهرة 
جوزيف ميتون، دون التأكد من مصداقيتها، ما أضر بصورة الصحيفة من جهة، وساهم 
في ترســــــيخ صورة سلبية عن مصر  في الداخل والخارج من جهة أخرى، وهو ما تحمل 

السلطات المصرية مسؤوليته إلى الصحيفة.

فريق تلفزيوني أسترالي يدفع ثمن تعاطفه مع قصته الصحافية

الصحافة مزعجة حتى لمنظمات في الأمم المتحدة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قتل صحافي بإطلاق النار عليه 
في مانيلا، بحسب ما أفادت الشرطة 

وزملاؤه، في جريمة تضاف إلى 
سلسلة جرائم القتل الغامضة بحق 

الإعلاميين في الفلبين. وقال نادي 
الصحافة الوطني في بيان إن ألكيس 
بالكوبا (56 عاما) تعرض لهجوم في 
وسط مانيلا في وقت متأخر الجمعة.

◄ قال محام ألماني للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، الخميس، إن 

أردوغان استأنف قرار محكمة ألمانية 
برفض طلبه توجيه إنذار قضائي 

للرئيس التنفيذي لدار النشر الألمانية 
أكسيل سبرينجر.

◄ جدد وزير الخارجية اليمني 
ورئيس الوفد الحكومي المفوض 

بمحادثات السلام في الكويت، 
عبدالملك المخلافي، المطالبة بسرعة 

الإفراج عن 12 صحافياً تعتقلهم 
ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح 
وينفذون إضرابا عن الطعام منذ 20 

يوما.

◄ ألغت شركة مسحوق غسيل في 
شنغهاي إعلانا على الإنترنت كان 
قد انتشر بشكل واسع، بعد أن تم 

وصفه بأنه عنصري، وقدمت شركة 
”شنغهاي ليشانج كوزمتيكس 

ليميتيد“ اعتذارها مساء السبت 
للسود الذين انزعجوا بسبب الجدل 

الناجم عن الإعلان التجاري الذي 
حول فيه مسحوق الغسيل رجلا 

أسود إلى رجل آسيوي ببشرة فاتحة.

◄ أشاد الاتحاد الأوروبي بإطلاق 
عناصر جماعة جيش التحرير 

الوطني الماركسية في كولومبيا سراح 
ثلاثة صحافيين مختطفين، من بينهم 

صحافية أسبانية، وشدد على دعم 
التكتل الأوروبي لجهود السلام بين 

الحكومة والجماعات المسلحة.

باختصار

[ حذف 13 موضوعا للمراسل جوزيف ميتون [ الصحيفة مسؤولة عما تم ترسيخه من انطباعات خاطئة حول مصر
اعتذار الغارديان عن تقاريرها المفبركة لا يرضي المصريين

«يشـــهد العالـــم الآن تطـــور الصحافـــة من طـــراز ســـبايدرمان وعلـــى الصحافيين الالتحـــاق بالركب 

للاستجابة لطلب الجمهور المتلقي، إذ لم يعد الجمهور متلقيا فحسب، بل مشاركا في صنع الأخبار». 

أحمد سعيد
صحافي مصري

«رغـــم الإصلاحات الجديدة في منظومة الصحافة في الجزائر إلا أن المؤسســـات الإعلامية مازالت 

تخضع إلى ترخيص من السلطة ما يجعلها تحت رحمتها».

مصطفى بوشاشي
نائب سابق في البرلمان الجزائري

أحمد أبو زيد:

الجهد المطلوب بذله 

لتصحيح الصورة الخاطئة 

أصعب من إطلاق كذبة



} الرقة (ســوريا) – أثارت صورة نشرها أحد 
عناصـــر تنظيـــم داعش على موقع فيســـبوك، 
لفتاة تبدو في الـ١٨ من عمرها، مرفقة بتعليق: 

هذه الفتاة للبيع، ضجة واسعة.
وأشار العنصر الداعشـــي في تعليق آخر 
”إلـــى جميع الأخـــوة الذين يفكرون في شـــراء 

هذه المرأة بـ٨ آلاف دولار“.
بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفـــة  وقالـــت 
الأميركية إن التعليق نشـــر في الـ٢٠ من مايو 
الحالي في موقع ”فيسبوك“، لمقاتل في داعش 
يطلق على نفســـه ”أبوأســـعد الألماني“، الذي 

يعتقد أنه يحمل الجنسية الألمانية.
وعاود الشـــخص نفسه نشـــر تعليق آخر 
لفتـــاة إيزيديـــة أخـــرى بعد ســـاعات، وكانت 
تظهر شاحبة الوجه وعيناها حمراوان. وقال 
الداعشي ”هذه ســـبية أخرى، وأيضا بسعر ٨ 

آلاف دولار“.
وبعد نشـــره صور المرأتين دخل في حوار 
مـــع المشـــترين حـــول الســـعر، ورد على أحد 
المعترضـــين الذي اشـــتكى من المبلـــغ المرتفع 
بالقول ”ليست  وتساءل عن مهارات ”السبية“ 
لديها مهارات اســـتثنائية. العـــرض والطلب 

هما اللذان يحددان السعر“.
عـــدد النســـاء  وتشـــير تقاريـــر إلـــى أن 
الإيزيديات اللواتـــي يحتجزهن داعش يقارب 

١٨٠٠ امرأة وفتاة.
وســـارع موقع فيسبوك إلى حذف الصور، 
لكن الأمـــر يعكس الخطـــورة المتزايـــدة التي 

تحيط بالمئات النساء الإيزيديات المختطفات.
وقالـــت الصحيفة الأميركية إن عددا منهن 
تعرضـــن للبيع مـــرات عـــدة، لتوفيـــر أموال 
للتنظيـــم، مشـــيرة إلـــى أنهـــن ( الإيزيديـــات 
المختطفـــات) يعانين أيضا مـــن نقص الطعام 
والـــدواء، فضـــلا عن خطـــورة الأماكـــن التي 

يحتجزن فيها والتي قد تتعرض للقصف ف.
يذكر أن تجارة النساء ”أون لاين“ ازدهرت 
مؤخـــرا بـــين عناصـــر التنظيم، حيث يشـــير 
تقرير الصحيفة إلى أن حســـاباتهم في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لا تكتفـــي فقـــط ببيع 
يقدم عرضا عن  النساء، ولكنها تحمل ”دليلا“ 

المرأة وقواعد التعامل معها.
ومـــن بين تلـــك القواعـــد، بحســـب الفقيه 
الداعشـــي، أنه ”من الجائز ممارســـة الجنس 
مع الســـبايا المراهقات“ إضافـــة إلى تعليمات 

تتعلق بالحدود المسموحة بضربهن.
ويوضـــح المديـــر التنفيـــذي لمعهـــد إعلام 
بحوث الشرق الأوســـط في واشنطن، ستيفن 
ستالينســـكي ”لقـــد شـــاهدنا قـــدرا كبيرا من 
وحشـــية التنظيم، لكن ما نشره خلال العامين 
الماضيين فاجأ الجميع وتجاوز الشرور، وبيع 
النســـاء عبر مواقع التواصل ليس سوى مثال 

على وحشية التنظيم“.
ويعتقـــد ستالينســـكي أن الألمانـــي يحمل 
الجنســـية الألمانية، وقد استعمل حسابه على 
فيســـبوك لجمـــع التبرعات، ويعتقـــد أنه كان 

موجودا في الرقة، معقل داعش في سوريا.

} الريــاض - ذكرت وســـائل إعـــلام إيرانية 
مقربـــة مـــن الحـــرس الثـــوري، أن ”التوتـــر 
بين الســـعودية وإيـــران، اســـتحال إلى حرب 

إلكترونية“.
الحـــزم  ”عاصفـــة  مجموعـــة  وكانـــت 
الإلكترونيـــة“ الســـعودية أعلنـــت فـــي الأيام 
القليلـــة الماضية عـــن اختراق العشـــرات من 
المواقع التابعة للقنـــوات الفضائية المنضوية 
تحت راية النظـــام الإيراني، إضافة إلى موقع 
مؤسسة الإحصاء الإيرانية (amar.org.ir) على 

شبكة الإنترنت وهو ما أكدته مواقع إيرانية.
ورغم ربط الفريق السعودي اسمه بعاصفة 
الحزم وهي المعركة التي تقودها الرياض ضد 
الحوثيـــين المدعومين من إيران فـــي اليمن إلا 
أن وكالة تســـنيم حاولت ربط الاسم السعودي 
بتنظيـــم داعش مـــن خلال زعمهـــا أن الهاكرز 
الســـعودي يطلق على نفســـه اســـم (داعس) 

باختلاف الحرف الأخير عن داعش.
ورد الإيرانيون على الهجمات الســـعودية، 
عبر شركة ”شاهين“ الإيرانية باختراق موقعي 
جامعة الملـــك عبدالعزيز ومركـــز الإحصاءات 
العامـــة ووزارة الحـــج بالإضافة إلـــى مواقع 
شـــركات سعودية. وقالت شـــركة شاهين إنها 
تمكنت من اختراق ١٣ موقعا حكوميا سعوديا.

وتشهد العلاقات بين الســـعودية وإيران، 
أزمة حـــادة عقب إعلان الرياض فـــي ٣ يناير 
الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، 
على خلفيـــة الاعتـــداءات التـــي تعرضت لها 
ســـفارة الســـعودية في طهران احتجاجا على 
إعدام نمـــر باقر النمـــر رجل الدين الشـــيعي 
السعودي، مع ٤٦ آخرين أدينوا بالانتماء إلى 

”التنظيمات الإرهابية“.
ويقول مراقبون إن كل حرب تشـــتعل على 
ميادين الأرض اليـــوم، تطلق معها معارك في 

ميادين العالم الافتراضي.
وكمثـــال على ذلك، تدعم إيـــران الحوثيين 
فـــي المعـــارك الميدانيـــة وتقـــدم لهم الســـلاح 
والمستشـــارين، وفي معـــارك الإنترنت أخذت 
على عاتقهـــا قيادة المعركة كلها؛ ذلك بســـبب 
ضعف الإنترنت فـــي اليمن وقلة خبرة جماعة 

الحوثي بهذا النوع من الحروب.
ويصـــر ســـعوديون علـــى أنـــه لا يمكـــن 
الاستهانة بقدرات القراصنة الإيرانيين الذين 
تجندهـــم طهـــران لتخريب شـــبكات الإنترنت 

خصوصا،  والســـعودية  عمومـــا  الخليجيـــة 
وتدفع في ســـبيل ذلك الملايين مـــن الدولارات 
لتطويـــر هـــذا القطـــاع لديهـــا؛ الأمـــر الذي 
يستوجب -على ما يرى خبراء- تطوير البنية 

التحتيـــة لشـــبكات أمـــن المعلومات في 
الخليج.

ذي  أون  ”وور  موقـــع  وكان 
روكس“ نشـــر تقريرا لبنجامين 
رنـــكل، بداية العام جـــزم فيه 
أن عـــام ٢٠١٦ ســـيكون عـــام 
بـــين  الافتراضيـــة  الحـــروب 

إيران والسعودية بامتياز.
ولإيران تاريـــخ حافل ضد 

خـــلال  الإقليميـــين  منافســـيها 
الأزمات الدبلوماسية، فمثلا قامت 

مجموعة سمت نفسها (سيف العدل 
القاطع) عام ٢٠١٢، بشن حرب برمجيات 

خبيثة ضد شـــركة أرامكو السعودية للنفط، 
دمرت فيها ٣٠ ألف جهاز كومبيوتر.

وببعد ذلـــك بفترة قصيرة شـــنت هجوما 
مماثلا بالفيروســـات على شـــركة ”راس غاز“ 
القطريـــة، كما اســـتهدفت (عملية الســـاطور) 
الإيرانيـــة في الفترة من عـــام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤، 

شـــركات فـــي الكويـــت وقطـــر والســـعودية 
والإمـــارات، و١٢ بلـــدا آخـــر فـــي قطاعـــات 
مختلفـــة تتضمـــن (النفـــط والغـــاز والطاقة 
والاتصالات  والمستشفيات  والنقل  والخدمات 
والتكنولوجيـــا والتعليـــم والطيران 
ومقاولي الدفاع والكيماويات).

ويشـــير التقريـــر إلى أن 
”إيـــران قامـــت بتوظيـــف 
بهجمات  يقومـــون  وكلاء 
سايبرية ضد البلدان التي 
تعـــارض مصالـــح إيران 
في الصراعـــات الإقليمية 
يســـمى  ما  فقام  المختلفة، 
الإلكترونـــي  بـ“الجيـــش 
بمهاجمة السعودية  السوري“ 
وغيرهـــا مـــن البلـــدان المعروفـــة 
بدعمها للثوار السوريين. وقامت مجموعة 
ســـمت نفســـها (جيش اليمن الســـيبري)، 
بنشر حوالي نصف مليون وثيقة مسروقة من 

وزارة الخارجية السعودية“.
ورغم ذلك يقول الكاتب إن ”أشـــد الحروب 
السايبرية تسببا بالضرر في الشرق الأوسط 
تبقـــى أفضل من مواجهة عســـكرية بين إيران 

والســـعودية“، ويستدرك الكاتب أن أي صراع 
سايبري بين البلدين ستكون له تداعيات كبيرة 
خاصـــة على الولايات المتحدة الأميركية، التي 
تعهدت بالدفاع عـــن دول الخليج العربي ضد 
أي حرب سايبرية إيرانية خلال لقاء القمة في 

كامب ديفيد في مايو ٢٠١٥.
من جانب آخر، يصعب حصر آثار أسلحة 
الحـــروب الســـايبرية بدقـــة، إذ يصعب ضبط 
انتشـــار الفيروســـات ولذلك فإن أي برمجيات 
ضـــارة قد تنتـــج في حرب الشـــرق الأوســـط 
الســـايبرية قد تتكرر وتنتشر مسببة أضرارا 

كبيرة خارج نطاق الصراع.
يقـــول التقرير إن هـــذه الحرب قد تزيد من 
خطـــر إمكانية نشـــوب حرب تقليدية بســـبب 
هجوم ســـايبري مدمر. فهل ستعد السعودية 
هجوما ســـايبريا يعطل شـــبكة الكهرباء مثلا 
فـــي حر الصيف متســـببا في وفيات؛ بســـبب 
الحرارة المفرطة، سببا لشن عمل عسكري ضد 
إيران؟ فـــإن كان الأمر كذلـــك، فيمكن للصراع 
أن يتحـــول مـــن الأرقـــام صفر وواحـــد، التي 
تشكل أســـاس الكود في الكمبيوتر إلى قنابل 
وصواريخ بأســـرع مما يمكن للدبلوماسية أن 

تحتويه.          
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تشــــــتعل على الواقع الافتراضي كما في 
الواقع السياســــــي، حرب إيرانية سعودية 
ــــــة، تقوم فيهــــــا كل دولة باختراق  إلكتروني
مواقع للحكومة الأخــــــرى، لتنتقل الحرب 
من التصريحات الحادة، ومن الميليشيات 

المقاتلة إلى الجيوش الإلكترونية.

} تونس – أطلقـــت مجموعة من نجوم الفن 
والدراما في تونـــس حملة إلكترونية لمنع قتل 
الـــكلاب الســـائبة في الشـــوارع تحت شـــعار 
”تونس تبكي كلابها المغـــدورة… تونس تبكي 

إنسانيتها المهدورة“.
وقد اجتاحت مواقع فيســـبوك الأحد صور 
لكلاب مقتولـــة بطريقة مروعة. وأثارت صورة 
لجراء ترضع أمها بينمـــا هي غارقة في دمها 

غضبا واسعا على فيسبوك. 
وعلق حساب على فيسبوك:

وقال معلق آخر:

ونشـــر الفنانون مقاطع فيديو، استنكروا 
من خلالها الطريقة الوحشـــية واللاإنســـانية 
لقتل الكلاب الســـائبة، داعين إلى إيجاد حلول 

أكثر إنسانية.
ونظم عدد من نشطاء المجتمع المدني الأحد 
وقفـــة احتجاجية أمـــام مقـــر وزارة الداخلية 
بشـــارع الحبيـــب بورقيبـــة وســـط العاصمة 
تونـــس، للمطالبة بوقف حمـــلات قتل الكلاب 

السائبة.

ويطالب معلقون بحمـــلات تعقيم وتلقيح 
للكلاب بدل قتلها.

من جانب آخر، تهكم معلقون على الحملة. 
في هذا السياق كتب معلق:

وقالت معلقة

واعتبر آخر:

يذكـــر أن تجمـــع منظمـــة ”آفـــاز“ الدولية 
أطلقـــت حملة لجمع توقيعات ضد قتل الكلاب 
الســـائبة فـــي تونـــس على غـــرار تلـــك التي 
جمعتها ضد مهرجان ”يولين للحوم الكلاب“، 
الذي يقام سنويا نهاية شهر مايو الجاري في 
مدينة يولين الصينية، حيث يتم ضرب الكلاب 
بوحشـــية، وتركها تنزف حتى الموت، ثم تعلق 

وتسلخ لبيعها وأكل لحومها.

تنظيم داعش يبيع حصة للحرب الإلكترونية في المواجهة بين إيران والسعودية
السبايا أونلاين

أشد الحروب السايبرية أفضل من مواجهة عسكرية

[ الأزمات السياسية تترجم حروبا إلكترونية في الشرق الأوسط

بدأت شركة {مايكروسوفت} الأميركية تطبيق تدابير أمنية لمنع حدوث أي مشكلة مع خدماتها على غرار ما حدث مع موقع {لينكد إن} الأسبوع الماضي. 
{الغبيـــة}، في خدماتها المختلفة. وأعدت الشـــركة قائمة مطولـــة بهذه الكلمات  وقـــررت الشـــركة حظر اســـتخدام كلمات المرور الســـهلة، التي توصف بـ

البسيطة سيتم تحديثها بشكل مستمر، وهي تتضمن كلمات مرور محظور على المستخدمين استعمالها.
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ارتفاع دخل الموظف ذي المهارات 
العالية يرفع عدد الموظفين المهرة.. 

لا تستكثروا رواتبهم.. 
هم أعمدة النهضة في كل مكان.

حكومة ماليزيا تقدم مشروع قرار يسمح 
بقطع الأطراف والرجم في ظل غضب من 
الأقليات غير المسلمة. وداعا يا ماليزيا! 

كنّا نأمل ان تستمر النهضة.

هذا الإنسان العظيم.. صانع الحضارة 
والالوهيات والفنون والماورئيات.. 

كثيراً مايقع ضحية مشاعره الصغيرة 
الخاصة.

الدول العلمانية تقوم "بفصل" الدين 
عن الدولة 

ودول الشرق الأوسط  تقوم "بتفصيل" 
الدين على مقاس سلاطين الدولة.

ذهبت إلى هناك مع إيماني بتفوقي 
العرقي ولكن في خيامهم شعرت وكأنني 

غير مهذب وهمجي ومتطفل قادم من 
عالم مادي رث. 
عن البدو يتكلم

حين يُفلس ثري، ويسقط كبير، ويُفضح 
مشهور، يتندر ويشمت بهم سواد 
عظيم؛ لا أدري لماذا؟ لكن أرجو ألا 

يكون للذنب الأول دخل، أرجو ألا يكون 
للحسد دخل.

رفع صور الخميني وخامنئي في 
العراق جريمة طائفية.
براية العراق تُهْزَم داعش

وكل الطائفيين لصوص الله..
لا فرق بين طائفي شيعي وسني..

الحساب العربي الرسمي لمنظمة الأمم 
المتحدة.

يقال إن التاجر المفلس يبحث في الدفاتر 
القديمة

ودليل إفلاس امتنا جر ذيول التاريخ 
تسير الى الامام ولكن وجهها في الاتجاه 

المعاكس.

لو عادت العقول  العربية المعطلة
سواء بالتشريد في الخارج

أو الاعتقال في الداخل لعادت الأمة 
تصنع التاريخ طبعا لن يحدث ذلك 

وبلداننا إقطاعيات مدمرة.

الحرية ليست انحلالا وتفسخا اخلاقيا 
وليست فوضى.

فالحرية حرية فكر واستقلال..
والحرية أيضا مسؤولية وهي ضد 

الفوضى.

شعب يشاهد حفل الاوسكار
يتابع الدوري الاوروبي

يحلل الانتخابات الاميركية
على معرفة  باخر اصدارات أبل 

ومع هذا هناك من يتحدث عن التغريب!

تتتابعوا

 لا يمكن الاستهانة 
بقدرات القراصنة 

الإيرانيين الذين تجندهم 
طهران لتخريب شبكات 

الإنترنت الخليجية 

Zouhaïr Barhoumi
ليســــــت الصــــــورة الوحيدة فثمــــــة أخرى 
وفيديوهات مروعة وأشــــــد قســــــوة، هناك 
ــــــة كل ليلة في الشــــــوارع  مجــــــازر همجي
والأحياء الســــــكنية ضد هــــــذه الحيوانات 
البريئة إلى حــــــد أن المجتمع المدني تحرك 

للمطالبة بوقف هذه الوحشية.

Ing Amina Stat
نعم تجــــــب حمايتنا من الكلاب الســــــائبة، 
في الصباح تكون الكلاب سربا كاملا في 
الحي ما يسبب لنا الخوف. نحن من باب 
الرحمــــــة لا نريد أن يقتلوها لكن اجمعوها 
على الأقل وضعوها في أماكن مخصصة.

Saleh Ben Saleh
ــــــة بالمئة مع قتل كل الكلاب الســــــائبة  *مئ
لأنهــــــا تمثل خطــــــرا على المواطــــــن ولأنها 
ــــــين  المواطن عُ  ــــــروِّ وتُ الأمــــــراض  تحمــــــل 

هُم. وتهاجمهم وتعضُّ
من يتحسر على أي كلب مقتول أقول له لم 

لا تأخذه لتربيه في منزلك؟

وسام آل المكي
باللّه فســــــروا لنا من أي طينة أنتم، لو كان 
الكلب مكلوبا وعض شخصا فيكم لأقمتم 
الدنيا ولم تقعدوها ضد أعوان البلدية؟

رصد التونسية
ــــــة دون رحمــــــة تقتل كلبة  الشــــــرطة البلدي

بجانب جرائها.
بربكم هل رأيتم أبشــــــع وأحقر من جنس 

البشر؟
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من يطبق القانون لحماية عاملات المنازل في الأردن

} عمــان - مع تزايد انتهاكات حقوق عاملات 
المنازل في الأردن من قبل بعض الأســـر حسب 
دراســـات وتقاريـــر، لا تـــزال وزارة العمل غير 
قـــادرة على حصـــر تلك الانتهـــاكات لصعوبة 
تفتيش المنـــازل التي يعملن فيهـــا، ومتابعة 
أوضاعهـــن إلا فـــي حالات ضيقة يســـمح بها 

القانون وفق ما تقوله الوزارة.
ويؤكـــد رئيس قســـم العمالـــة الوافدة في 
صعوبـــة  الســـاكت،  إبراهيـــم  العمـــل  وزارة 
التفتيش في المنازل بسبب العادات والتقاليد 
والقوانين والثقافة الســـائدة في المجتمع، إذ 
كيف ســـيطرق مفتـــش العمل البيـــت للاطلاع 
علـــى أوضـــاع العاملة دون وجود شـــكوى أو 
مبرر قانوني، لافتا إلى أن هذا الحاجز لابد أن 
ينكسر عاجلا أم آجلا من خلال توقيع العاملة 

المنزلية عقد العمل أمام الشـــخص المعني 
ومفتـــش العمل، حينها بالإمـــكان اللجوء 
إلـــى مفتش العمل في مـــا يتعلق بتجديد 
تصاريـــح العمل، وهي فرصة للتحقق من 
ظروف العاملة وشروط العمل بمقابلتها 

انفراديا.
أهميـــة  الســـاكت  ويوضـــح 

هـــذا الإجراء قائـــلا، ”إذا أرادت 
العاملـــة إجـــراء فحـــص طبي 
حكومية،  جهة  أمام  والامتثال 
وفي حال لاحـــظ المفتش من 
إصابة  وجود  الفحص  خلال 
أو مشـــكلة صحية يستطيع 
المعنيـــة،  الجهـــات  إبـــلاغ 
القانوني  النـــص  أتاح  كما 
لمفتـــش ومفتشـــة العمـــل 
مجتمعيـــن التفتيش في ما 

يتعلق بظروف السكن“.
ويبلغ العدد الرســـمي 
غيـــر  مـــن  للعامـــلات 
مـــن  أكثـــر  الأردنيـــات 
مئـــة ألف منهـــن 35 ألفا 
مخالفـــات للقانـــون فـــي 

ولم  مســـتخدميهن،  بيوت 
العمـــل  تصاريـــح  يجـــددن 

والإقامة.

هروب وانتحار
ــــة  ــــي تــحــفــل الـــصـــحـــف الأردن

تعد“  ولــم  ”خرجت  بإعلانات  يوميا 
بيوت  من  الهاربات  بالعاملات  الخاصة 

منهن  العشرات  إقدام  وأخبار  مخدوميهن، 
على الانتحار أو السقوط من أسطح العمارات، 
فيما يرى خبراء في مراكز حقوق الإنسان أن 
”حصر الإقامة في مكان العمل، وطلبات العمل 
المفرطة، وإساءات أصحاب العمل والضغوط 
هي من الأسباب الرئيسية، التي  الاقتصادية“ 

تدفع العاملات إلى الانتحار.
وتشـــير تقارير ســـنوية إلى أن عدد حالات 
رفض العمل والهروب في العام الماضي بلغت 

1230 حالة، مقابل 1078 حالة عام 2014.

للدعـــم  تمكيـــن  مركـــز  أرقـــام  وبحســـب 
والمساندة ســـجلت 100 حالة محاولة انتحار 
عام 2014 لعامـــلات المنازل، أدت إلى إصابات 
متفاوتـــة الخطورة ووفاة واحـــدة، مقابل 108 

حالات عام 2013.
وتعـــزو مديرة مركز تمكيـــن ليندا الكلش، 
هروب العاملات إلـــى الانتهاكات التي تمارس 
بحقهن، كحجز جواز الســـفر أو بطاقة الإقامة 
أو تصريـــح العمـــل، الـــذي يعـــد أحـــد أكثـــر 
الانتهـــاكات بحق العاملة، إضافة إلى عدم دفع 
الأجور بشـــكل جزئي أو كلي، والعمل الجبري 
لمدة تزيد عن ثماني ســـاعات يوميا، أو العمل 
فـــي منزلين فـــي اليـــوم الواحـــد، إضافة إلى 
الإســـاءات اللفظية والجســـدية للعاملة، وهي 

موجودة بنسب متفاوتة.
وفـــي شـــهر أبريـــل تعرضت ثلاث 
عاملات منازل من الجنسية البنغالية 
إلـــى انتهـــاكات من قبل مشـــغليهن 
دفعتهـــن إلـــى إلقـــاء أنفســـهن من 
الطابـــق الثاني للمبنى الذي يوجد 
بـــه مكتـــب لاســـتقدام العامـــلات 
المهاجـــرات، وهو مـــا يراه مركز 
تمكيـــن تطـــورا خطيـــرا لمـــا 
يحملـــه مـــن تهديـــد لحيـــاة 

العاملات.
أن  العامـــلات  وذكـــرت 
تعرضتـــا  منهـــن  اثنتيـــن 
لانتهاكات من قبل أصحاب 
المنازل التي كانتا تعملان 
بها، وبعد إصـــرار منهما 
جرى إعادتهما إلى مكتب 
وخـــلال  الاســـتقدام، 
بالمكتـــب  تواجدهـــن 
المركز  لفريـــق  أكـــدن 
للضرب  تعرضـــن  أنهن 
بالأيدي والأرجل، كذلك 
جرى حبسهن بدورة 
وكان  المياه، 

صاحب المكتب يحرمهن من الطعام والشراب، 
وكن يشربن من المياه الموجودة في ”المرفق 
الصحـــي“، وكان بعـــض العاملين في المكتب 
يوفرون لهن بقايا الطعام أو ”الآندومي“ خفية 

عن صاحب المكتب.
يؤكـــد مركـــز تمكيـــن أن هذه 

الحادثـــة ليســـت الأولـــى من 
نوعها فقد وثـــق المئات من 
الحـــالات المشـــابهة التـــي 
عامـــلات  فيهـــا  تعرضـــت 
والتعذيب  للضرب  المنازل 
النفسي والجسدي إلى حد 

التهديد بالقتل.
وإزاء ذلـــك يطالب مركز 

المختصة  الجهـــات  تمكيـــن 
لحمايـــة  الجهـــود  بزيـــادة 

وزيادة  المهاجـــرات،  العامـــلات 
ومعاقبـــة  التفتيشـــية،  الحمـــلات 

الجناة.
ويؤكد مديـــر وحدة المســـاعدة القانونية 
بمركز عدالة لدراســـات حقوق الإنسان حسين 
العمري، أن شكاوى عاملات المنازل التي ترد 
للمركز تفيد بـ“تعرضهن لظروف عمل قاســـية 
كطول ســـاعات العمـــل، وعدم تلقـــي الرعاية 
الصحية وتردي مكان الســـكن، وعـــدم توفير 
الطعـــام الكافي، فضلا عـــن تعرضهن للضرب 
والشـــتائم، وعـــدم الســـماح لهـــن بممارســـة 
شعائرهن الدينية وحرمانهن من الاستراحة“.

نظام الكفالة
 تخضـــع العمالـــة المهاجـــرة فـــي الأردن 
إلـــى نظام الكفالة، حيث يقـــوم صاحب العمل 
بصفته كفيلا، أو مكتب التوظيف، باســـتقدام 
العامل من بلده، عبر مكاتب التوظيف في البلد 
المرســـل، ويكون الكفيل مســـؤولا عن نفقات 

سفر العامل كافة.
وفـــي الغالب لا تكـــون لعامـــلات المنازل 
عقود عمل قانونيـــة، ويحدث أن توقّع العاملة 
عقدا قبل ســـفرها من بلدهـــا الأصلي، ولكن لا 
يلبث هذا العقد أن يســـتبدل بعقد آخر مكتوب 
باللغة العربية دون أن تعرف العاملة الشروط 

المذكورة فيه.
ويقول مصدر من وزارة العمل، ”إن بعض 
أصحاب مكاتب اســـتقدام عامـــلات المنازل لا 
يلتزمون بالعقد الموقع مع صاحب العمل، ما 
يسبب مشـــاكل بعد بدء العمل، وأحيانا وعند 
عـــودة العاملة إلى المكتب يقومـــون بانتهاك 
حقوقها كتشـــغيلها بعدة منـــازل، أو حجزها 

لأيام في المكتب“.
وتدلّ دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية 
على أوضاع العامـــلات المهاجرات في الأردن 
العـــام الماضي، على عدم وجـــود أي نوع من 
العقود مع العامـــلات، تكون متفقة مع العقود 

التي استقدمت بها العاملات من بلدانهن.
وتفتقـــر عامـــلات المنازل فـــي الأردن إلى 

التأمين الصحي، رغـــم توفير تأمين لهن ضد 
الحوادث، وهو شـــرط من شـــروط اســـتكمال 

الإقامة وتصريح العمل في المملكة.
وتشـــير الكلش إلى توجيـــه إنذارات بحق 
32 مكتبا في العـــام الماضي، نتيجة 
انتهاكاتها تجاه العاملات وعدم 
لأوضاعهن،  بعضها  تصويب 
عاملات  توعية  إلـــى  داعية 
برنامج  خلال  من  المنازل، 
ترحيبي، بمعرفة حقوقهن 

وواجباتهن.
الكفالة  نظـــام  ويربط 
تأشـــيرات  التقييـــدي 
المهاجـــرات  العامـــلات 
يعني  ما  عملهـــن،  بأصحاب 
العمـــل  أصحـــاب  بإمـــكان  أن 
حرمـــان العاملات مـــن القدرة على 

تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
الكفيـــل  نظـــام  أن  العمـــري  ويوضـــح 
وتطبيقاته ”يســـاهمان بشـــكل مباشر أو غير 
مباشـــر في قبـــول عاملات المنـــازل بجزء من 
الانتهـــاكات الواقعة عليهـــن لعدم وجود بديل 

لهن سوى الاستمرار بالعمل“.
ووفقا للدراســـة التي أعدهـــا مركز تمكين 
للدعم والمســـاندة بعنوان ”نساء مهمشات“، 
حول ظروف عمل ومعيشـــة عامـــلات المنازل 
المهاجـــرات وغيـــر النظاميـــات للعـــام 2015، 
تعرضت 71 بالمئة من العاملات اللواتي جرت 
مقابلتهن لمصادرة جوازات السفر مرة واحدة 
علـــى الأقـــل خلال فتـــرة إقامتهن فـــي الأردن، 
ورفضـــت مكاتب الاســـتقدام إعـــادة جوازات 
الســـفر لعاملاتها، وفي أحيان كثيرة يتعرضن 
للابتـــزاز بإعطائهن جواز ســـفرهن لقاء مبلغ 

مالي يعجزن عن دفعه.
أي  تلقـــي  دون  الإضافـــي  العمـــل  ويعـــد 
تعويض سمة جوهرية لظروف عمل العاملات، 
إذ أن 62.5 بالمئة من عينة الدراســـة أكدن عدم 
توفيـــر يوم عطلـــة للراحة كمـــا هو منصوص 
عليه فـــي العقد الموحد ونظـــام العاملين في 
المنـــازل، و38.7 بالمئـــة مـــن العامـــلات التي 

جرت مقابلتهن لم يحصلن على رواتبهن 
بشـــكل منتظم، إلى جانـــب عدم دفع 

أجورهـــن فـــي غالبيـــة الأحيان، 
وواجهـــت 23 بالمئـــة من عينة 
الجســـدي  الاعتداء  الدراســـة 
حـــالات  وفـــي  الجنســـي،  أو 
أشـــد إيذاء قام صاحب العمل 
بإلقاء الحليب الســـاخن على 
ملعقة  ووضـــع  العاملة  وجـــه 

ســـاخنة على يدها، لأن ابنه رفض شرب 
الحليب، عدا تعرض أكثر من نصف العينة إلى 

إساءات لفظية شائعة.
وتظهر الدراسة عدم توفر شروط السلامة 
العامة لعامـــلات المنازل من قفازات وكمامات 
في حال استخدامهن المواد الكيميائية، وعدم 
توفيـــر العلاج الصحي لهن في حال إصابتهن 
بالمرض، وعـــدم القدرة علـــى توفير الاتصال 

المنتظم لهن مع أهاليهن. 
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى وجود 
مـــا يقـــارب 50 ألـــف عاملة منزل مســـجلة في 

الأردن، إضافـــة إلى نحـــو 30 ألف عاملة 
غيـــر مســـجلة، فضـــلا عـــن عـــدم 
توفـــر المعلومات لـــدى العاملات 
حقوقهـــن  حـــول  المهاجـــرات 

والاتفاقيـــات التعاقديـــة التـــي تحـــدد ظروف 
العمـــل والرواتـــب، إلـــى جانب غيـــاب آليات 

الإنصاف القانونية المناسبة.

خروقات قانونية
 تؤكد مديرة النوع الاجتماعي والدمج في 
مشـــروع تطوير القـــوى العاملة، غادة ســـالم، 
وجود خرق لحقوق العاملات، مع أنه ليس من 
السهل توثيق الانتهاكات والضرب والحبس، 
وحجز الوثائق، وفـــي أوقات لا يتم إطعامهن، 
كمـــا يتم اســـتخدام أســـلوب الحـــرق معهن، 
وهنالك حالات محدودة تقوم فيها الشرطة في 

بعض الحالات بإخراج العاملة من المنزل.
وترى سالم أن عدم وجود مراقبة على دفع 
الرواتب المســـتحقة لهن، يدفـــع بعضهم إلى 
تكليفهـــن بالعمـــل في أكثر من بيـــت، وهو ما 
يشكل مخالفة قانونية لعملهن عند رب الأسرة، 
مبينـــة أنّ حجز وثائقهن وعـــدم إخراجهن من 

البيت يعدان انتهاكا صريحا بحقهن.
ويدعـــو  الســـاكت، إلـــى تفعيـــل القانون 
وخاصـــة في حال تســـجيل انتهاكات والإبلاغ 
عنهـــا، إذ أنّ هنالك حالات يتـــم فيها احتجاز 
العاملـــة مـــن أربع إلـــى خمس ســـنوات دون 
إعطائهـــا أجرهـــا، ففي هـــذه الحالـــة يتحرك 
ضابـــط من البحـــث الجنائي ومفتـــش العمل 
ويتـــم إحضـــار العاملة للمثول أمـــام الجهات 

المختصة ومعاقبة الجناة.
ويبيـــن أن الكثير مـــن العاملات القادمات، 
لا يعلمن مسبقا بقدومهن إلى الأردن وبالتالي 
لايعرفن ثقافة المجتمع، وأن ما تصبو إليه فقط 
جني المال، فهـــؤلاء أكثر عرضة للانتهاك، ولا 
يعرفن حقوقهن، وليس لديهن الوعي بضرورة 
اللجوء إلى الجهـــات المختصة، لافتا إلى أنه 
نتيجة جهل العاملة بحقوقها فإن وزارة العمل 
تعكـــف، على إيجـــاد مركز تدريبـــي للعاملات 
وبخاصـــة الهاربات مـــن المنـــازل، لتعريفهن 

وتثقيفيهن  بالقوانيـــن 
العمل  بطبيعـــة 

وبحقوقهن.

ــــــى الأردن الحالمات بتحســــــين أوضاعهن المادية  بعــــــض العامــــــلات المنزليات القادمات إل
يصطدمــــــن بعدة عراقيل تحول حياتهن أحيانا إلى جحيم، فتتكرر الانتهاكات الجســــــدية 
حتى أنهن يتمنين لو لم يخرجن من بلدانهن رغم الظروف القاهرة، ووصل اليأس ببعضهن 
إلى الانتحار من شــــــدة ما عانين من ظلم صاحب أو صاحبة العمل، ورغم أن الســــــلطات 

تحاول جاهدة حمايتهن إلا أن العديد من العراقيل تحول دون ذلك.

[ مكاتب وأصحاب العمل يتشاركون في خرق القوانين [ التفنن في التعذيب إلى حد الحرق بالماء الساخن والكي

شقاء لا يرضي صاحب المنزل

تزايد حالات هروب العاملات بســـبب الانتهاكات التي تمارس بحقهن، كحجز جواز الســـفر أو 
بطاقة الإقامة أو تصريح العمل، إضافة إلى عدم دفع الأجور والعمل الجبري.

مركز عدالة: نظام الكفيل وتطبيقاته يســـاهمان بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر في قبول عاملات 
المنازل بجزء من الانتهاكات الواقعة عليهن لعدم وجود بديل لهن سوى الاستمرار بالعمل. تحقيق

32
عدد مكاتب العمل التي 

تلقت إنذارات نتيجة 
انتهاكاتها تجاه العاملات 

وعدم تصويب بعضها 
لأوضاعهن

ــاع العاملة دون وجود شـــكوى أو 
ي، لافتا إلى أن هذا الحاجز لابد أن 
لا أم آجلا من خلال توقيع العاملة 

د العمل أمام الشـــخص المعني 
عمل، حينها بالإمـــكان اللجوء 
 العمل في مـــا يتعلق بتجديد 
لعمل، وهي فرصة للتحقق من 
ملة وشروط العمل بمقابلتها 

أهميـــة  الســـاكت  ح 
ء قائـــلا، ”إذا أرادت
جـــراء فحـــص طبي 
حكومية، جهة  مام 
حـــظ المفتش من 
إصابة  وجود  ص 
صحية يستطيع
المعنيـــة، هـــات 
القانوني  نـــص 
مفتشـــة العمـــل
التفتيش في ما 

وف السكن“.
عدد الرســـمي
غيـــر مـــن 
مـــن  أكثـــر 
ألفا  35 منهـــن
للقانـــون فـــي

ولم  تخدميهن، 
العمـــل  صاريـــح 

تحار
ــــة  ــــي ل الـــصـــحـــف الأردن
تعد“ ولــم  ”خرجت  لانات
بيوت من  الهاربات  لعاملات 

منهن  العشرات  إقدام  وأخبار   
ر أو السقوط من أسطح العمارات، 
خبراء في مراكز حقوق الإنسان أن 
مة في مكان العمل، وطلبات العمل 
ساءات أصحاب العمل والضغوط 
هي من الأسباب الرئيسية، التي  “

لات إلى الانتحار.
ر تقارير ســـنوية إلى أن عدد حالات 
العام الماضي بلغت  ل والهروب في

حالة عام 2014. مقابل 1078

ي
اليـــوم الواحـــد، إضافة إلى  فـــي منزلين فـــي
الإســـاءات اللفظية والجســـدية للعاملة، وهي 

موجودة بنسب متفاوتة.
وفـــي شـــهر أبريـــل تعرضت ثلاث 
عاملات منازل من الجنسية البنغالية 
إلـــى انتهـــاكات من قبل مشـــغليهن 
دفعتهـــن إلـــى إلقـــاء أنفســـهن من 
الطابـــق الثاني للمبنى الذي يوجد 
بـــه مكتـــب لاســـتقدام العامـــلات 
المهاجـــرات، وهو مـــا يراه مركز 
تمكيـــن تطـــورا خطيـــرا لمـــا 
يحملـــه مـــن تهديـــد لحيـــاة 

العاملات.
أن  العامـــلات  وذكـــرت 
تعرضتـــا  منهـــن  اثنتيـــن 
لانتهاكات من قبل أصحاب 
المنازل التي كانتا تعملان 
إصـــرار منهما  بها، وبعد
جرى إعادتهما إلى مكتب 
وخـــلال  الاســـتقدام، 
بالمكتـــب  تواجدهـــن 
المركز  لفريـــق  أكـــدن 
للضرب  تعرضـــن  أنهن 
بالأيدي والأرجل، كذلك 
جرى حبسهن بدورة 
وكان  المياه، 

ويؤكد مديـــر وحدة المس
بمركز عدالة لدراســـات حقوق
العمري، أن شكاوى عاملات 
للمركز تفيد بـ“تعرضهن لظرو
كطول ســـاعات العمـــل، وعد
الصحية وتردي مكان الســـك
الطعـــام الكافي، فضلا عـــن ت
والشـــتائم، وعـــدم الســـماح
شعائرهن الدينية وحرمانهن

نظام الكفالة
 تخضـــع العمالـــة المهاج
إلـــى نظام الكفالة، حيث يقـــو
بصفته كفيلا، أو مكتب التوظ
العامل من بلده، عبر مكاتب ال
المرســـل، ويكون الكفيل مس

سفر العامل كافة.
وفـــي الغالب لا تكـــون لع
عقود عمل قانونيـــة، ويحدث
ون ب ي و

عقدا قبل ســـفرها من بلدهـــا
يلبث هذا العقد أن يســـتبدل ب
باللغة العربية دون أن تعرف

المذكورة فيه.
ويقول مصدر من وزارة ا
أصحاب مكاتب اســـتقدام عام
يلتزمون بالعقد الموقع مع ص
يسبب مشـــاكل بعد بدء العمل
عـــودة العاملة إلى المكتب يق
حقوقها كتشـــغيلها بعدة منـ

لأيام في المكتب“.
وتدلّ دراسة أجرتها منظم

ب ي يم

على أوضاع العامـــلات المها
العـــام الماضي، على عدم وج
العقود مع العامـــلات، تكون
التي استقدمت بها العاملات
وتفتقـــر عامـــلات المنازل

دراســـة أكدن عدم
مـــا هو منصوص
ظـــام العاملين في
ن العامـــلات التي
على رواتبهن
عدم دفع
حيان،
ينة 
ي
ت 
ل 
ى 
قة 

 رفض شرب
 نصف العينة إلى 

ر شروط السلامة 
ن قفازات وكمامات 
 الكيميائية، وعدم 
حال إصابتهن  في
ى توفير الاتصال 

ـــمية إلـــى وجود 
منزل مســـجلة في 

3 ألف عاملة
ن عـــدم 
املات 
وقهـــن

ي يب إيج ى
وبخاصـــة الهاربات مـــن المنـــازل، لتعريفهن

وتثقيفيهن  بالقوانيـــن 
العمل بطبيعـــة 

وبحقوقهن.

في الغالب لا تكون لعاملات المنازل عقود عمل قانونية ويحدث أن 
توقع العاملة عقدا قبل سفرها من بلدها الأصلي، ولكن لا يلبث 

هذا العقد أن يستبدل بعقد آخر باللغة العربية



مي مجدي

} مـــع التطـــور التكنولوجـــي الذي نعيشـــه 
والانفتاح عن طريق ثورة الإنترنت وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، ارتفعت نســـب الطلاق 
خاصـــة بين صغار الســـن، والـــذي يعود فيه 
السبب إلى مشكلة الزواج المبكر في حالة عدم 
وجود توافق ثقافـــي واجتماعي بين الطرفين 
وجهلهمـــا بمشـــاكل الحياة وكيفيـــة التعامل 
معهـــا، بالإضافة إلى هاجس العنوســـة الذي 
يصيـــب الكثير مـــن الأمهات خاصـــة في تلك 
الفتـــرة، ممـــا يدفـــع الأم إلى الإســـراع بزواج 
ابنتها في ســـن صغيرة، ويصل الأمر إلى منع 
الفتاة من اســـتكمال دراســـتها وإجبارها على 
الـــزواج، ومن هنـــا تبدأ المشـــاكل مع رجل لا 
تعرفـــه ولا يعرفها ولا تربطهما أي مشـــتركات 

ثقافية أو فكرية سوى الرغبة في الزواج.
تفتقـــد الفتاة عند زواجها في ســـن مبكرة 
الخبرة فـــي التعامل مـــع المشـــاكل الزوجية 
وصعوبات الحياة بشـــكل عام، وعدم تمييزها 
بين الأشـــياء التي يجب أن تطيع فيها زوجها، 
وبيـــن التي لابد من مناقشـــته فيها، ومن أكثر 
المشـــاكل التـــي تـــؤدي إلى الطلاق في ســـن 
صغيرة وبعد فترة وجيزة من الزوج المعاملة 
بين الزوجين، حيث لا يدرك الزوجان أن العلاقة 
الزوجية تقوم علـــى الود والاحترام، كذلك فإن 
عـــدم التوافق اجتماعيـــا وثقافيا يـــؤدي إلى 
زواج محكوم عليه بالفشـــل نظرا لعدم التكافؤ 

وشعور كل منهما بالأفضلية عن الآخر.
ســـن  فـــي  المتزوجـــة  الفتـــاة  وتعانـــي 
صغيـــرة من العديد من المشـــاكل خاصة أنها 
تفضـــل الخروج والتنزه للاســـتمتاع بحياتها 
وبالتفاصيـــل الصغيرة الموجـــودة بها لكنها 
تصطدم مع أول خطوة في الزواج بالواجبات 

المنزلية والمســـؤولية الملقـــاة عليها، خاصة 
إذا أنجبت بعـــد الزواج مباشـــرة، فهنا يكون 
العـــبء أكثـــر وتـــزداد الضغوط عليهـــا، إلى 
أن تصـــل إلـــى مرحلة عدم القـــدرة على تحمل 
المســـؤولية الملقاة عليها، والرغبة في الفرار 
والعودة إلى حياتها الأولى لكي تعيش ســـنها 
مثلها مثل بقية صديقاتها، فالزوجان ينتقلان 
مـــن حياة مرفهة لدى الأســـرة إلى حياة مليئة 
بالمســـؤوليات والالتزامات، ويكون كل منهما 
ملتزما بتقديم قدر من التنازلات، ومن هنا تبدأ 

المشاكل وتبدأ فكرة الطلاق.
من جانبها، تقول الدكتورة هبة عيســـوي، 
أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس في 
مصر ”هناك ارتفاع حاد في نسب الطلاق بين 
الأزواج الشـــباب“، مشـــيرة إلى أن الكثير من 
الخبراء أرجعوا الســـبب إلى ما يعرف باســـم 
”عقـــدة بيتر بـــان“، وهي أن يكـــون الفرد بالغا 
لكنه غير ناضج من الناحية الاجتماعية، لافتة 
إلـــى أن هذه الكلمـــة توصف الشـــخص بغير 
متحمل المســـؤولية وتـــم توصيفها لأول مرة 
عام 1983 بعد نشر كتاب عقدة بيتر بان: الرجل 

الذي لن يكبر أبدا للدكتور دان كيلي.
وتشـــير عيســـوي إلـــى أن عـــدم تحمـــل 
المســـؤولية لا يعتبـــر مرضا فـــي علم النفس، 
ولكنـــه يرجع إلى فشـــل فـــي الحيـــاة العملية 
الطفـــل  تدليـــل  إلـــى  بالإضافـــة  والأســـرية، 
والاهتمـــام به أكثـــر من الـــلازم، والتعامل مع 
الطفـــل الناضج على أنـــه طفل صغير، وتوفير 
جميع رغباته وحمايته، والخوف عليه بشـــكل 
مبالغ فيه، ومن هنا يكبر الطفل ليصبح شابا، 
لكـــن غير متحمـــل المســـؤولية، ويعتمد على 
الأم بشـــكل تام، وأوضحـــت أن هناك علامات 
وأعراضا للشـــخص الذي لا يســـتطيع تحمل 
المسؤولية من ضمنها رغبته في النجاح دون 
أي مجهود أو عناء يبذله، وشـــعوره بعصبية 
وانفعال شـــديد أثناء قيامه بدوره في الحياة، 

بالإضافة إلى توتره.
وتابعت ”الشخص الذي لا يستطيع تحمل 
المســـؤولية يعيش في عالم خاص به لا وجود 
له في الحقيقة ويرســـم طموحاته وأحلامه من 
دون تنفيذها لأنه لا يريد بذل أي مجهود، كذلك 

لا يســـتطيع رســـم خطة لحياته ومســـتقبله، 
بـــل إنـــه يعيش حيـــاة فوضوية مـــن دون أي 
ترتيـــب للقـــادم، كما يكـــون لديه شـــعور دائم 
بأنه الضحيـــة، وتكون علـــى رأس اهتماماته 

الرفاهية، فهو دائما يبحث عن المتعة“.
وأكـــدت أن كل هذا يخلق عقبات ومشـــاكل 
للشـــخص غير المسؤول بعد زواجه، قد تصل 
في حدتهـــا إلى الانفصال والطـــلاق، ناصحة 
الآباء والأمهات بأن يدربوا أبناءهم على تحمل 
المســـؤولية منذ الصغر حتى ينشـــأوا رجالا 
قادرين على تحمل مسؤولية بيت وأسرة، وذلك 
من خلال إلقاء بعض المســـؤوليات الصغيرة 
عليهم ثم الكبيـــرة، والابتعاد عن إحباطهم أو 
توبيخهـــم بكلمات إذا أخطأوا، بل من الأفضل 
تشـــجيعهم، ففترة الطفولة هـــي أهم فترة في 
تنشئة الإنسان وتربيته تربية سليمة ونضوج 
شخصيته، ومن هنا يتحمل المسؤولية عندما 
يكبر ويكون قادرا على إقامة أســـرة مســـتقرة 

وناجحة.
وترجع الدكتورة شـــادية قناوي، أســـتاذة 

علـــم الاجتماع بجامعة عين شـــمس، زيادة 
معـــدلات الطـــلاق إلـــى التغيّـــرات التي 
شـــهدها المجتمع، والتي أحدثت فجوة 
أثّرت بصورة أو بأخرى على العلاقات 
الاجتماعيـــة، فلم يعد الاســـتقرار هدفا 
يســـعى إليه الأفراد، فكل طرف يسعى 
لمصلحتـــه، وإذا لم تتحقّق له لا يحفل 
بهدم الأســـرة وتشـــريدها، فيلجأ إلى 

الانفصال والطلاق.
نســـبة  ”تزداد  قائلة  وأوضحت 

الطلاق في السنوات الخمس 
للزواج،  الأولـــى 

أحد  لتعنّت 
الطرفين 

ورفضـــه التنازل عـــن طلباتـــه والتضحية من 
أجـــل الآخر، بل ويتمسّـــك بآرائـــه حتى يغيّر 
الطرف الآخـــر من نفســـه، دون أن يحاول هو 
أن يفعل ذلـــك أيضا، ومن هنا يحدث الخلاف، 
لأن الطرفيـــن لـــم يحـــاولا تقريـــب وجهـــات 
نظرهمـــا ويتضخّم الخلاف ويحدث الانفصال 
بســـرعة، خاصة لو كان الزواج سهلا من دون 
كفـــاح، فيصبح من الســـهل التخلي عن الآخر، 
فيجب على الشـــباب المقبلين على الزواج أن 
يتأنوا في اختيـــار الزوجة، حتى لا يتعرّضوا 
لأسباب الخلاف التي تؤدي إلى التفرقة وكثرة 

المشاكل.
ومن جانبـــه، يؤكـــد الدكتور مختـــار أبو 
الفضل، استشـــاري الطب النفسي، أن أسباب 
الطلاق في المقام الأول هي أسباب مادية، مثل 
عدم توفير احتياجات ومتطلبات المعيشة، مما 
يمثّـــل ضغوطا تؤدي إلى الانفصال، بالإضافة 
إلـــى عـــدم إدراك الطرفيـــن 
لأهمية الحفاظ على 
وســـوء  الأســـرة 

العِشرة، وقد يحدث الطلاق لأسباب تافهة، كما 
أن للأســـرة الدور الأكبر في توعية الأبناء قبل 
الدخـــول في مرحلة الارتباط، ســـواء الارتباط 
العاطفي أو الارتباط بالزواج، لكي لا يتعرّضوا 

لحدوث مفارقات يندمون عليها بعد ذلك.
وبدورها، ترى الدكتورة ابتسام الرشيدي، 
خبيـــرة العلاقـــات الزوجيـــة، أن زيـــادة وعي 
المرأة بحقوقهـــا القانونية هي أحد أســـباب 
زيـــادة الطـــلاق، وتابعـــت ”القوانين وضعت 
الكثيـــر مـــن المواد التـــي جعلت المـــرأة غير 
مجبـــرة علـــى تحمّـــل حيـــاة زوجيـــة تنغّص 
حياتها“، وتشير إلى أن الاستقلال الاقتصادي 
للمرأة من أسباب الطلاق، لا سيما وأن المرأة 
كلما شـــعرت بأنها لا تحتاج إلى أموال زوجها 
كانت صاحبة شخصية قوية، نظرا إلى انهيار 

قولة أنها لن تجد المأوى بعد الطلاق.
وتؤكد أن المرأة أضافت إلى نفسها أدوارا 
كثيـــرة، فأصبحت تحت وطأة ضغوط قد تنوء 
بحملهـــا، فهي ربمـــا تقوم بالـــدور الذي يقوم 
بـــه الرجل في الكســـب وأعبـــاء البيت وتربية 
الأطفـــال ودورها كزوجـــة وأم، إذن فهي تبذل 
جهـــدا أكثر مـــن الرجل، وتعانـــي من ضغوط 
العمل والبيت بشكل مضاعف، في الوقت الذي 

لم تزد فيه أدوار الرجل.

أن  بريطانيـــة  دراســـة  كشـــفت   - لنــدن   {
التوتـــر والضغط العصبـــي المصاحب لفترة 
الاختبـــارات، إضافـــة إلـــى انهيـــار العلاقات 
العاطفية، هي أحد الأسباب الرئيسية للانتحار 
بيـــن المراهقين. وتوصـــل باحثون في جامعة 
مانشســـتر إلـــى أن هناك الكثير مـــن الحالات 
التـــي لا يعلم أحد فيها ســـبب حالات الانتحار 
بيـــن المراهقيـــن، مشـــيرين إلـــى أن القائمة 
تضم مشـــاكل الأســـرة مثل تعاطي المخدرات 
أو العنـــف المنزلـــي، والترهيـــب، إضافة إلى 
الضغوط المدرسية وفشل العلاقات العاطفية.

وأكـــدت دراســـات أن 92 بالمئة من الأطفال 
يشـــعرون بالتوتر خـــلال فتـــرة الامتحانات، 
ويســـيطر الضغط والقلق عليهم، لأســـباب قد 

تتعلـــق بهـــم، أو بالآخرين، مثل غيـــاب الثقة 
بالنفـــس، أو الخـــوف مـــن عدم تحقيـــق آمال 
الأهـــل، أو الخـــوف على صورتهـــم في الصف 
أمـــام المعلمين والتلاميذ، ولا يقتصر شـــعور 
التوتـــر على فئة معينة، فهـــو ليس حكرا على 
الطـــلاب المقصريـــن، إذ أنـــه شـــعور ينتاب 

الطالب المتفوق أيضا.
وللتخلـــص مـــن التوتـــر ينصـــح موقـــع 
بالتحضيـــر  الطالـــب  الألمانـــي  ”شـــبيغل“ 
المناســـب للامتحان، وبذلك يكون الشـــخص 
متهيئـــا بصورة جيدة لكل ســـؤال دون خوف، 
وبرســـم وتخيل نهاية ســـعيدة للامتحان عن 
طريـــق التحضيـــر النفســـي لكيفيـــة الإجابة 
وكيفية توفير الوقت في الامتحان، كما أكد أن 

التغذية الجيدة للجســـم تلعـــب دورا مهما في 
التفكيـــر الســـليم، وعلى الطالـــب تهيئة طعام 
وشـــراب مناســـبين وصحيين عند التحضير 

للامتحان، وحتى أثناء الامتحان إن أمكن.
ويجب التحضير بصورة مبكرة للامتحان 
وعدم تضييـــع الوقت وتركه للحظات الأخيرة. 
وينصـــح بعدم الدراســـة والتحضير في اليوم 
الأخير قبـــل الامتحان، لأنها قد ترفع من درجة 
توتر الشخص. والبدء بالأسئلة السهلة، التي 

تعرف إجاباتها، وذلك لكسب الوقت.
ومـــن يعانـــي مـــن الخـــوف المزمـــن من 
الامتحانـــات عليـــه باتبـــاع رياضة مناســـبة 
للتخفيف عن ذلك.ثـــم إن القليل من الخوف قد 

يكون إيجابيا في بعض الأحيان.
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◄ أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية 
تسجيلها 806 جرائم لاستغلال الأطفال 

جنسيا عبر الإنترنت خلال العام 
الماضي. كما تم ضبط 784 جريمة سب 
وشتم عبر الإنترنت، وضبط 46 انتهاكا 
للخصوصية، و45 جريمة بيع وترويج 

مخدرات ومسكرات.

◄ توصل العلماء إلى أن ”ثنائي 
الفينول أ“ وهو مركب كيميائي 

يستخدم في صنع معلبات الأطعمة 
الغذائية والمشروبات ومنها زجاجات 

المياه يزيد من خطر تطور البدانة 
لدى الأطفال. ويوصي الأطباء 

النساء الحوامل خلال فترة الحمل 
الممتدة من 3 إلى 7 أشهر بالحد من 

استخدام المنتجات المعلبة والأواني 
البلاستيكية.

◄ خرج الآلاف من البرازيليين إلى 
الشوارع في عدة مدن احتجاجا على 

واقعة الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر 
من قبل 30 شخصا على الأقل ونشرهم 

لفيديو الحادثة على موقع التواصل 
الاجتماعي ”تويتر“.

◄ كشفت دراسة أسترالية أن ترك 
الطفل الرضيع يبكي قبل النوم دون 

محاولة إسكاته قد يكون أمرا مفيدا وله 
آثار عاطفية ونفسية إيجابية مع تقدم 
الطفل في العمر. حيث وجد الباحثون 
أن مستوى هرمون ”كورتيزول“ وهو 

هرمون التوتر كان منخفضا لدى 
الأطفال.

◄ أظهرت دراسة جديدة أن المال 
يلعب دورا محوريا في العلاقات 

العاطفية، وأشارت الدراسة إلى أن 
الأشخاص ينخرطون في ما يسمى 

بـ“استراتيجيات الارتباط المشروطة“، 
ويستندون في اختياراتهم الرومانسية 

على عوامل بيئية.

التوافق الاجتماعي والثقافي من أهم المقومات التي لابد من توافرها بين الزوجين خاصة 
صغار السن حتى يكونا قادرين على التعايش مع بعضهما البعض، ومواجهة المشكلات 
التي قد تطرأ على حياتهما، بحيث لا يكون الانفصال والطلاق الطريقة الأســــــهل بالنسبة 

إليهما للتخلص من المشاكل والخلافات.

جمال

تمارين الوجه تحد 
من التجاعيد التعبيرية

أكـــد مختصون أنه يمكن الاحتفاظ بالعســـل إلى الأبد شـــرط إبقائه في وعـــاء محكم الغلق، 
لذا فإن وضعه في الثلاجة لا معنى له لأنه من المواد الغذائية المحفوظة بشكل طبيعي.

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن تناول الكركم مرة واحدة في الأسبوع على الأقل يساعد في الحد 
من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر، فضلا عن دوره في حرق الدهون وخفض الوزن.

} أكد خبــــراء الجمال أن تمارين الوجه 
ذات فعالية فائقة؛ حيث أنها تســــهم في 
الحد من التجاعيد التعبيرية، وأشاروا 
إلى أن هــــذه التجاعيد كثيرا ما تنشــــأ 
بحكم العــــادة، وينصح بممارســــة هذه 
التمرينــــات لمدة خمــــس دقائق صباحا 
ومساء أفضل من ممارستها لمدة ثلاث 

ساعات في عطلة نهاية الأسبوع.
وللتخلــــص من ثنيــــات الغضب بين 
الحاجبين يتم وضع إصبع أو إصبعين 
فــــوق كل حاجب، للحيلولــــة دون تكون 
تجاعيد عند شــــد الحاجبين، وبعد ذلك 
يتــــم ضــــم الحاجبيــــن ســــويا، على أن 
يســــتمر شدهما لمدة ســــت ثوان. وبعد 
ذلك يتم إرخاؤهما لمدة لا تقل عن عشر 

ثوان.
ولإزالــــة تجاعيد العين مــــن المفيد 
في بادئ الأمر أداء تمرين للاســــترخاء؛ 
حيث يتم إمســــاك الحاجبين من الحافة 
الداخلية بين الإبهام والسبابة ورفعهما 
إلــــى أعلى ثم تركهما. ويبدأ هذا الشــــد 
من الحافــــة الداخلية للحاجب ثم ينتقل 
من منطقة إلى أخرى وصولا إلى الحافة 

الخارجية.

توتر الامتحانات أحد أسباب انتحار المراهقين

أسرة
[ الفشل في الحياة العملية والأسرية يؤدي إلى عدم تحمل المسؤولية [ الطفولة المتزنة تساعد على إقامة أسرة مستقرة

سعادة الزواج في سن مبكرة تنتهي بالطلاق

} هاجت مصر وماجت على خلفية مختلقة 
من أحداث مكذوبة لفتنة طائفية تعد من 
أشهر أسلحة مثيري الفتن بالمحروسة، 

فهي التوليفة الأكثر استهلاكا لمن أراد بها 
سوءا ولكنها سرعان ما تنكشف تفاصيلها 

من الجانبين ليخيب ظن مروجيها.
كالنار في الهشيم سرت شائعات كثيرة 

عن شاب مسيحي على علاقة غير شرعية 
بسيدة مسلمة خرج على إثرها بعض 

من شباب قرية الكرم بمركز أبي قرقاص 
بمحافظة المنيا من أهل زوج السيدة 

للاعتداء على الشاب، وحين لم يجدوه قاموا 
بتعرية والدته المسنة من ملابسها كاملة 

أمام أهل القرية دون أن يتركوا لها ما يستر 
عورتها، ومع كل قطعة ملابس يخلعونها 

يتنازلون بها عن كرامة وشهامة وطهر 
صعيدي تتباهى به مصر أمام الجميع.
الحقيقة ليست كما روجها البعض 

ولكنها حيلة سخيفة من رجل أراد التخلص 
من زوجته مع التنصل الكامل من كافة 

حقوقها المادية، فألبسها تهمة الخيانة 
الزوجية مع صديقه المسيحي ليكسب 

تعاطف من حوله دون النظر إلى أبعد من 

موطئ قدميه. حين يفاجئني زملاء وأصدقاء 
بنكات تنال من كرامة وهيبة ”الصعايدة“. 

أقول: الكرامة والنخوة تولدان في الصعيد، 
فالجنوب مصنع الرجال ومن لم تطأ قدماه 

صعيد مصر وأكل على ”طبلية“ بلدي بها لا 
يعرف القيمة الحقيقية لمعدن أهلها.

القضية من وجهة نظري ليست قضية 
علاقة غير شرعية بين مسيحي ومسلمة 
ـ على كذبها ـ ولا تعرية امرأة مسنة على 

رؤوس الأشهاد ـ على مرارتها ـ ولكن 
القضية في نظري قضية مجتمع خلع عن 

نفسه ورقة التوت الأخيرة ووقف يزهو 
بعوراته أمام الجميع، قضية شباب محبط 

يعاني عدم تحقق وخيبات أمل متلاحقة، 
أحدهم حول قضيته الفردية في الخلاص 

من زوجته إلى قضية فتنة رخيصة تنال من 
وطن لم يتعاف بعد من أوجاعه، رجل راهن 

ببلاده للخلاص من زوجته على حساب 
شرفها وسمعتها، وشرف شعب بأكمله، أي 

رخص وأي عهر وأي سخافة وحمق.
أتساءل، وكلي وجع، منذ متى ونحن 

نعيش أجواء الفرقة والفتنة بعد أن 
كانت مصر مثلا حيا لتعايش مسيحيها 

ومسلميها بكل محبة.
الخوص الذي كنا نشغله سويا في 

عيد السعف مع أصدقائنا ”مينا وجرجس 
ومريم“ دون أن أقول لأمي سأذهب مع 

المسيحية، ولم أكن أعرف ما تعنيه كلمة 
مسلم ومسيحي، كل ما كنت أعرفه أنني 

ألعب مع مريم. وصديقتي حنان كانت تمتنع 
عن الطعام لأنني صائمة، وطبق الكعك الذي 

كانت ترسله أمي معي لجارتنا أم نبيل، 
كل آليات تعايشنا معا تؤكد أننا مصريون 

فحسب.
كان ابني الأكبر في مرحلة الحضانة 

بمدرسة راهبات، ذهبت للقاء الراهبة مديرة 
المدرسة وحين رأت حجابي، انزعجت 

”مدرسة الدين المسيحي“ بشدة لأنه حضر 
بعض حصص الدين وأحضرت الراهبة 
طفلي لتسأله بانزعاج: ماذا درست لكم 

المعلمة، فقال: الله محبة، ضحكت إنهاء 
للموقف قائلة: الله محبة والدين محبة 

وضحكت هي وصرنا صديقتين.
عودة إلى قضية ”أبو قرقاص“، ما 

أراها سوى استهلاك ركيك المعنى لقضية 
جعلوها شائكة ونسجوا حولها الكثير 
من الروايات الحقيقية بنسبة 1 بالمئة 

والمكذوبة بنسبة تسعة وتسعين بالمئة، 
شباب تائه وراغبو شهرة وجدوها فرصة 

سانحة لترديد أسمائهم في الفضائيات 
ووسائل الإعلام. كل يؤكد أنه يملك الحقيقة، 

وهاشتاغ انتشر بمرارة ”مصر اتعرت“، 
والحقيقة ذاتها أن مصر حين تعرت قد 

تعرينا جميعا قبلها.

مصر تعرت ونحن معها

باختصار

رابعة الختام
  كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

إ

الأ

الزوجان ينتقلان من حياة مرفهة 
مليئة  ــاة  ــي ح ـــى  إل الأســـــرة  ـــدى  ل
وكل  والالتزامات،  بالمسؤوليات 

منهما ملتزم بتقديم تنازلات

◄
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

هودجسون جاهز للمنافسة على كأس أوروبا 2016
[ إنكلترا تبحث عن إنهاء 50 عاما من الصيام الأوروبي

مرســـيدس  ســـائق  اســـترجع   - موناكــو   {
البريطاني لويـــس هاميلتون مكانه في الدرجة 
الأولى من منصـــة التتويج للمـــرة الأولى منذ 
أكتوبر الماضـــي، وذلك بعد فوزه الأحد بجائزة 
موناكـــو الكبرى، المرحلة السادســـة من بطولة 

العالم لسباقات فورمولا واحد. 
واســـتفاد هاميلتون من خطأ فادح للطاقم 
الميكانيكـــي لفريق ريد بول-تاغ هيوير الذي لم 
يكن حاضرا لاستقبال سائقه الأسترالي دانيال 
ريكيـــاردو، من أجـــل تحقيق فـــوزه الأول منذ 
تتويجـــه بطلا للعالم في 25 أكتوبر الماضي في 
جائزة الولايات المتحدة حين حسم لقبه العالمي 
الثالث قبل ثلاثة ســـباقات على نهاية الموسم. 
وتقـــدم هاميلتون فـــي نهاية الســـباق المكون 
من 78 لفـــة والذي انطلق خلف ســـيارة الأمان 
بســـبب الأمطار، على ريكياردو الذي كان يمني 
النفس بمنـــح فريقه فوزه الثاني على التوالي، 
فيمـــا جاء ســـائق فـــورس إنديا- مرســـيدس 
المكســـيكي ســـيرجيو بيريـــز ثالثـــا. واكتفى 
ســـائق فيـــراري الألمانـــي سيباســـتيان فيتـــل 
بالمركز الرابـــع أمام ســـائق ماكلارين- هوندا 
الأســـباني فرناندو ألونســـو الذي حقق افضل 

نتيجة له منذ أن حل خامســـا في ســـباق المجر 
في 26 يوليو الماضي. واكتفى سائق مرسيدس 
الآخر الألماني نيكو روزبـــرغ، متصدر الترتيب 
العـــام والفائز بالســـباقات الأربعة الأولى لهذا 
الموســـم وبجائزة موناكو في المواســـم الثلاثة 
الأخيـــرة، بالمركـــز الســـابع بعـــد أن بقي طيلة 
السباق خلف ألونسو ثم خسر مركزه السادس 
فـــي الثواني الأخيـــرة لمصلحـــة مواطنه نيكو 
هولكنبـــرغ (فورس إنديا- مرســـيدس). وكانت 
الأنظار شاخصة في سباق موناكو نحو ثنائي 
مرسيدس بســـبب ما حدث في السباق الماضي 
علـــى حلبة برشـــلونة الأســـبانية التي أدخلت 
السائق الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (18 

عاما) التاريخ بعدما أصبح أصغر سائق يحقق 
الفوز في بطولة العالم. لكن ســـباقه كان مخيبا 
بعدمـــا اصطدم بحائط الأمان المحيط بالمســـار 
فـــي اللفة 35، علـــى غرار ما حصل مع ســـائق 
فيـــراري الآخر الفنلندي كيمـــي رايكونن الذي 
كان أول الضحايا الكبار بعدما فقد الســـيطرة 

على سيارته في اللفة 13.
ومـــن المؤكـــد أن خيبة روزبرغ في ســـباق 
موناكو كانت كبيرة لأنها جاءت بعد الســـباق 
الكارثي في أسبانيا حيث حرمه هاميلتون من 
تحقيق فـــوزه الثامن على التوالي (امتدادا من 
الموسم الماضي) وذلك بإخراجه من السباق منذ 
اللفـــة الأولى بعدما حاول اســـتعادة الصدارة 
التي خسرها البريطاني عند الانطلاق. وبالفوز 
الرابع والأربعين في مسيرته، صعد هاميلتون 
إلـــى المركـــز الثانـــي (82 نقطة) على حســـاب 
رايكونن (61) وقلص الفـــارق الذي يفصله عن 
روزبرغ المتصدر (106) إلى 24 نقطة، فيما صعد 

ريكياردو من المركز الخامس إلى الثالث (66).
 وانطلـــق الســـباق تحت الأمطـــار وخلف 
ســـيارة الأمان التـــي بقيت علـــى الحلبة حتى 
اللفـــة 8 قبل أن تخلي المســـار أمام الســـائقين 
ونجح ريكياردو في المحافظة على المركز الأول 

الذي انطلق منه للمرة الأولى في مسيرته. 
وبقـــي الوضع على حاله بالنســـبة لصراع 
الصـــدارة حتـــى اللفة 33 عندما أجـــرى توقفه 
الثانـــي الكارثـــي لأن ميكانيكيـــي الفريـــق لم 

يكونـــوا حاضرين لاســـتبدال الإطارات ما 
تســـبب بتأخره كثيرا وســـمح لهاميلتون 

بتجاوزه. 
وحافـــظ هاميلتـــون علـــى الصـــدارة 
مستفيدا من نجاح اســـتراتيجية التوقف 

لمـــرة واحـــدة رغـــم اســـتخدامه الإطـــارات 
الفائقة الليونة، وذلك فـــي الوقت الذي وجد 

فيـــه روزبرغ نفســـه محجوزا خلف ألونســـو في 
صراعهما على المركز الخامس. 

ولم يكن الخطأ الميكانيكي الكارثة الوحيدة 
التـــي تحـــل بفريـــق ريد بـــول إذ فقـــد الفريق 
النمســـاوي ســـائقه الثاني فيرشـــتابن بعدها 
بلفتـــين بســـبب اصطدامـــه بحائـــط الأمان. 
ويمكن القول إن هاميلتون حســـم الفوز في 
اللفات الخمـــس الأخيرة بعدما ابتعد بفارق 
3 ثوان عن ريكياردو الـــذي بدا وكأنه مقتنع 

بالمركز الثاني.

رياضة

هاميلتون يتوج بلقب سباق موناكو

} لنــدن - تمتلـــك إنكلتـــرا جيـــلا جديدا من 
المواهب فرض نفســـه بقوة هذا الموسم وعلى 
رأســـهم ثنائي خـــط الهجوم هـــاري كاين من 
توتنهام هداف الدوري الإنكليزي هذا الموســـم 
ووصيفه جيمي فاردي الذي قاد ليستر سيتي 
إلـــى اللقـــب ضاربا عـــرض الحائـــط بجميع 
التوقعات. إلى هذا الثنائي هناك لاعب وســـط 
توتنهـــام أيضـــا ديلي ألّي وزميلـــه إريك داير 

وروس باركلي من إيفرتون. 
منذ  ولم يتمكن منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
فـــوزه باللقب العالمي للمـــرة الأولى والأخيرة 
مـــن الارتقاء إلى مســـتوى الطموحـــات التي 
عقـــدت عليه إذ فشـــل في تحقيـــق أي نتيجة 
جديرة بالثناء باستثناء احتلاله المركز الثالث 
فـــي كأس أوروبـــا 1968 ووصولـــه إلى نصف 
نهائـــي مونديـــال 1990 وكأس أوروبـــا 1996. 
فالكـــرة الإنكليزيـــة لـــم تتمكن منـــذ 1966 من 
تطوير نفســـها بالشكل المناسب الذي يخولها 
مقارعـــة منتخبات كبـــرى أخرى مثـــل ألمانيا 
التي اكتسحتها في الدور الثاني من مونديال 
2010 بنتيجـــة (4-1)، أو بطلة العالم وأوروبا 

أسبانيا، أو حتى إيطاليا. 
ووســـط التذكيـــر الدائم من قبـــل الإنكليز 
بأنهم هـــم من ابتكروا كرة القـــدم، فإن رئيس 
الاتحاد الإنكليزي غريـــغ دايك اعترف مؤخرا 
بـــأن البرازيـــل هي موطـــن الكـــرة الأقوى في 
العالـــم. ما هـــو مؤكد، أن الفشـــل الدائم الذي 
لاحـــق المنتخـــب الإنكليـــزي فـــي البطولتين 
الكبريـــين منذ تتويجـــه باللقـــب العالمي عام 
1966، دفع الكثيرين من أبناء بلده إلى الافتخار 
بالدوري الإنكليزي الممتاز وسمعته عوضا عن 
”الأســـود الثلاثة“ وذلك بعـــد أن أصبح محطة 

لكبار اللاعبين الأجانب.
وقد اعتبر الاتحاد المحلـــي للعبة بأن قوة 
الـــدوري الممتاز قد أثرت ســـلبا على المنتخب 
الوطنـــي بســـبب الاعتمـــاد علـــى العناصـــر 

الأجنبية عوضا عن المواهب الشابة الإنكليزية 
التي تجد نفســـها مهمشـــة في أنديتها بسبب 
الوجود الأجنبي. وأشـــار الاتحـــاد الإنكليزي 
إلى أن هناك 66 لاعبا فقط بالإمكان استدعاؤهم 
إلى المنتخـــب موزعين على الأندية العشـــرين 
في الـــدوري الممتاز، وهو يأمـــل أن يرفع هذا 
الرقـــم إلى 90 مـــع حلول مونديـــال 2022. ولا 
تحمل البطولة القارية فأل خير للإنكليز حيث 
خرجـــوا منها ثـــلاث مرات بـــركلات الترجيح 
فـــي الــــ20 عاما الأخيـــرة وتحديدا فـــي 1996 
و2004 و2012. كما أنهم فشلوا في تخطي دور 
المجموعات في النســـخات من 1980 إلى 1992، 
وغابـــوا عن نســـختي 1984 و2008. وللمفارقة 
فـــازت إنكلتـــرا بمبـــاراة واحدة فـــي الأدوار 
الإقصائية من بطولة أوروبا وكان ذلك بركلات 

الترجيح ضد هولندا عام 1996. 
ويحمـــل مـــدرب منتخب إنكلتـــرا الرحالة 
روي هودجســـون على عاتقه مسؤولية إنهاء 
50 عاما من الصيـــام للكرة الإنكليزية عن لقب 
فاخر تلهث وراءه منـــذ تتويجها بطلة للعالم 
علـــى أرضها عام 1966. فبعـــد قيادته منتخب 
الأســـود الثلاثة إلـــى الدور ربـــع النهائي من 
كأس أوروبـــا 2012 وذلـــك بعـــد شـــهرين فقط 

على تســـلمه مهمته خلفا لفابيو كابيلو، فشل 
فريقه فشـــلا ذريعا في كأس العالـــم البرازيل 
2014 حيـــث خرج مـــن دور المجموعات. ثم قاد 
هودجســـون فريقه لتحقيق تصفيـــات مثالية 
وسط ظهور نجمين هما ثنائي توتنهام هاري 
كاين وديلي ألّي ما رفع من نسبة التوقعات في 

البطولة القارية.
ورد هودجســـون البالغ من العمر 68 عاما 
على ســـؤال بعد نجاح فريقه في التغلب على 
ألمانيا (3-2) في عقر دار الأخيرة خلال مباراة 
ودية فـــي مارس الماضـــي؛ إن كانـــت إنكلترا 
قادرة على إحراز لقب البطولة الأوروبية؟ فقال 
”إنه الســـؤال المستحيل. إذا قلت نعم تستطيع 
إنكلتـــرا الفوز فإنكم ســـتقولون هودجســـون 
يعتقد بأننا نســـتطيع إحراز اللقب الأوروبي. 
وإذا قلت لا فإنكم ستردون هودجسون لا يثق 

بفريقه“. 
وكشـــف ”ما زلنـــا لا ندري كيف ســـيكون 
أداء هـــذه المجموعة من الشـــبان فـــي بطولة 
كبيرة في مواجهة منتخبات أكثر خبرة أمثال 
ألمانيا التي دأبت على بلوغ المباريات النهائية 
وفرنســـا لكونها الدولة المضيفـــة. لكن ما هو 
أكيد أن لديّ ملء الثقة بفريقي دون أدنى شك“.

مـــع اقتراب انطـــلاق كأس أوروبـــا 2016، 
يواجـــه قائـــد مانشســـتر يونايتـــد ومنتخب 
إنكلتـــرا تحديا ضخما يتمثل في إثبات الذات 
والمحافظة على مركزه أساســـيا في تشـــكيلة 
الأسود الثلاثة وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق 
مســـيرته الدوليـــة قبل 13 عامـــا. فرض روني 
نفســـه في التشكيلة الأساســـية لمنتخب بلاده 
منذ أن لفـــت الأنظار وهو في الثامنة عشـــرة 
من عمـــره خـــلال كأس أوروبا عـــام 2004 في 
البرتغـــال، ومنذ تلـــك البطولة شـــارك الفتى 
الذهبـــي للكرة الإنكليزية فـــي خمس بطولات 
كبرى وكان اســـمه يـــرد الأول في التشـــكيلة 
الأساسية. لكن بروز جيل جديد من المهاجمين 
في الآونة الأخيـــرة أمثال هاري ماين وجيمي 
فـــاردي ودانـــي ويلبيـــك ودانيال ســـتاريدج 
بالإضافـــة إلى شـــكوك حول مســـتواه الفني 
وجاهزيتـــه البدنيـــة جعلت مشـــاركة صاحب 
الرقم القياســـي في عدد الأهـــداف الدولية مع 
منتخب بلاده (51 هدفا)، أساسيا غير أكيدة. 

ويقول رونـــي ”كما قلت طوال مســـيرتي، 
فأنـــا لا أعتبر حصولي على مركزي أساســـيا 
من تحصيل الحاصـــل، بل أبذل جهودا كبيرة 

للمحافظة على هذا الأمر“.

ــــــزي إلى أن يكون  ــــــع المنتخب الإنكلي يتطل
احتفاله بذكرى مرور خمســــــين عاما على 
تتويجه الوحيد بلقــــــب فاخر في عالم كرة 
القــــــدم مزدوجــــــا، عندما يخــــــوض غمار 
ــــــي لم يبلغ فيها  ــــــات كأس أوروبا الت نهائي

المباراة النهائية إطلاقا.

نحن مستعدون

متعة الألقاب

متفرقات

المـــدرب هودجســـون يحمـــل على 

عاتقه مســـؤولية البحـــث عن لقب 

فاخـــر منـــذ تتويـــج إنكلتـــرا بطلة 

للعالم على أرضها عام 1966

◄

الألمانـــي روزبـــرغ اكتفـــى بالمركـــز 

الســـابع بعد أن بقي طيلة الســـباق 

خلـــف ألونســـو ثـــم خســـر مركـــزه 

السادس في الثواني الأخيرة

◄

«أتمنى أن توقعنا القرعة مع المنتخب المغربي الشـــقيق والأمر سيكون في منتهى الروعة، 

ومهما كانت المنتخبات فإننا لن نفرط في التأهل للمونديال}.

 رياض بودبوز 
لاعب المنتخب الجزائري

«يول شاهد عدة مباريات للاعبي الأهلي المعارين، وأعجب بمستوى البعض منهم، لكنه يرفض 

الإعلان عن الأسماء حفاظا على تركيزهم مع فرقهم}.

 سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري

◄ أنهت إدارة الدفاع الجديدي الجدل 
بخصوص مستقبل نجم الفريق 

وقائده زكرياء حدراف، عندما نجحت 
في إقناعه بتجديد عقده لموسم 
واحد. ومازال الدفاع الجديدي 
يفاوض لاعبين آخرين لتجديد 

عقودهم، وأبرزهم يوسف أكردوم.

◄ قال أسامة نبيه المدرب المساعد 
للمنتخب المصرى الأول أن آخر دفعة 
من اللاعبين المحترفين انضمت إلى 

معسكر الفريق استعدادا لملاقاة 
المنتخب التنزاني. ويحل منتخب 

مصر ضيفا على نظيره التنزاني في 
4 يونيو المقبل.

◄ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم 
أن لجنة فحص الملاعب التي زارت 
إيران مؤخرا اختارت ملعب مدينة 

مشهد مكانا لمباريات منتخب أسود 
الرافدين خلال التصفيات الآسيوية 
النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 

المقبل في عام 2018.

◄ توصلت الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشطات (وادا) مع ممثلي الحكومة 

الكويتية، الأحد في الدوحة، إلى 
اتفاق على قانون خاص بالوكالة 

الوطنية الكويتية لمكافحة 
المنشطات.

◄ دخل نادي الجزيرة الأردني في 
مفاوضات رسمية مع أحد المدربين 
من تونس، بهدف تسلم مهمة المدير 
الفني لفريق كرة القدم. وتتكتم إدارة 

نادي الجزيرة حاليا على اسم المدرب 
حفاظا على سير المفاوضات.

◄ تسحب الاثنين في عمان قرعة 
كأس العالم في كرة القدم للناشئات 
(دون 17 عاما) التي تقام في الأردن 

من 30 سبتمبر إلى 21 أكتوبر 
بمشاركة 16 منتخبا.

العهد اللبناني ينشد 

إنقاذ موسمه بالكأس

} بيــروت - يعتبـــر لقـــب كأس لبنـــان لكرة 
القـــدم فرصة مواتية لكل مـــن العهد والنجمة 
والأنصار لإنقاذ الموســـم والخروج بلقب يعيد 
إلـــى واحـــد من هذه الفـــرق بريقـــه وذلك بعد 
ســـقوطها فـــي الدوري أمـــام الصفـــاء. وبعد 
تأخر لأســـابيع بسبب مشاركة العهد في كأس 
الاتحاد الآســـيوي، يفتتح الاثنين الدور نصف 
النهائي لمســـابقة الكأس بلقاء مثير بين العهد 
والأنصـــار على ملعب بلدية برج حمود. ويرى 
مـــدرب الأنصار جمال طـــه أن لقب الكأس من 
شـــأنه إعـــادة الفريق إلـــى الواجهـــة محليا 
وقاريا لكونـــه يؤهل الفريق إلى كأس الاتحاد 

الآسيوي في الموسم المقبل.
ويمر الفريق الذي رفع كأس المســـابقة 13 
مرة (وهو رقم قياســـي) بحالة مســـتقرة فنيا. 
ولا بديل أمام العهد البطل في أربع مناسبات، 
سوى إحراز اللقب لتعويض خيبة فقدان لقب 
الدوري في المباراة الأخيرة التي خسرها أمام 

الصفاء بهدفين. 
ويمتلك مـــدرب العهـــد روبرت غاســـبرت 
تشـــكيلة هي الأقوى في الساحة المحلية تعج 
بالنجوم والمواهب ذوي المهارات المميزة لكنه 
قـــد يفتقد إلى خدمـــات نجمه الجنـــاح أحمد 
زريق مع اضطراره لتغييب التونســـي يوسف 
المويهبي الـــذي لا يحق له اللعـــب في الكأس 
لكونه وقع على كشـــوفات الفريق بعد انطلاق 

المسابقة. 
وقد يستعين غاســـبرت بالموهبة الصاعدة 
محمـــد قدوح أو طارق العلي، وســـيكون مركز 
الثقل فـــي الفريق مـــع القائد عبـــاس عطوي 
الحســـين  عبدالـــرزاق  الســـوري  والدولـــي 
والسنغالي محمدو درامي في الخط الأمامي، 
ولعـــب الارتكاز مـــع هيثم فاعـــور إضافة إلى 

الظهير حسين دقيق.
ويلتقـــي الثلاثاء على الملعب عينه النجمة 
مع الاجتماعي طرابلس. ويسعى النبيذي إلى 
فك عقدته مع البطولة التي دخلت آخر مرة إلى 
خزائنه عام 1998 وكانت الخامسة في رصيده. 
ويتعين علـــى النجمة تخطي عقبة الاجتماعي 
طرابلس الســـاعي إلى إبقاء اللقب في المدينة 

الشمالية خلفا لطرابلس الرياضي. 
ويتطلع مـــدرب النجمـــة الرومانـــي تيتا 
فاليريو إلى كســـب الرهـــان على مجموعة من 
اللاعبين الشـــبان عبـــر دمجهم مـــع اللاعبين 
المخضرمين، وسيعول في اللقاء على التونسي 
رضوان الفالحي والسوري صلاح شحرور في 
وســـط الدفـــاع إلا أنه ســـيفتقد للظهير محمد 
حمود وفي الوســـط ســـيكون ضابـــط الإيقاع 
القائد عباس عطوي مع محمد شـــمص وخالد 
تكـــه جي وحســـن أومري حيـــث يغيب محمد 
جعفـــر لأســـباب إدارية وفـــي الهجـــوم أكرم 

المغربي ومحمد مرقباوي وحسن المحمد. 
ويخشى النجمة مفاجآت الفريق الشمالي 
العنيد والذي يقدم مستوى قويا وأداء جماعيا 

قتاليا بقيادة مدربه فادي العمري.

باختصار

◄ ســـجل كلاي طومبســـون رقما قياســـيا 
في مباريـــات الأدوار الإقصائية لدوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفـــين وتألق زميله 
ستيفن كاري ليقودا غولدن ستيت واريورز 
للفـــوز علـــى مضيفـــه أوكلاهوما ســـيتي 
ثانـــدر (108-101) فـــي المواجهة السادســـة 
بين الفريقـــين بنهائي منافســـات الاتحاد 
الغربـــي. وأحـــرز طومبســـون 11 تمريرة 
ثلاثية فـــي طريقه لتســـجيل 41 نقطة 
وأضاف كاري 29 نقطة وعشـــر 
متابعـــات وتســـع تمريرات 
حاسمة. وبإمكان واريورز 
أن يتأهـــل لنهائـــي 
مواجهة  في  المسابقة 
بطـــل الاتحـــاد 
فاز  إذا  الشرقي، 
علـــى ضيفـــه 
ثانـــدر الاثنين 
في المواجهة 
الســـابعة 

بينهما.

◄ ســـجل العداء الأميركي جاستين غاتلين 
أسرع توقيت هذا العام في طريقه إلى الفوز 
بســـباق 100 متـــر، وحقق المصـــري إيهاب 
عبدالرحمن الفوز في مســـابقة رمي الرمح 
في اليوم الثاني مـــن لقاء يوجين الأميركي 
الدولي لألعاب القـــوى، الجولة الرابعة من 
الدوري الماســـي. وقطع غاتلـــين (34 عاما)، 

العالـــم  بطـــل  وصيـــف 
فـــي ســـباقي 100 و200 
في 9.88  المســـافة  متر، 
ثانيـــة بعـــد أن تصدر 
الســـباق منـــذ البداية، 

مؤكدا اســـتعداده 
الألعاب  لـــدورة 

في  الأولمبيـــة 
ريو دي 
جانيرو 
مـــن 5 
إلى 21 

أغسطس 
المقبل.
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0و200 100 باقي
9.88 في ســـافة 
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للمشاركة والتعقيب:
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دوري الأبطال يرسخ أقدام زيدان في قلعة الملكي
[ نافاس: لقب أبطال أوروبا حقق لي حلم الطفولة [ غودين: الصدمة قوية للفريق ولكننا سننهض

} مدريد - أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي 
ريال مدريد الأسباني المتوج بلقب دوري أبطال 
أوروبا لكرة القـــدم للمرة الـ11 في تاريخه، أن 
المدرب الفرنســـي زين الدين زيـــدان والمهاجم 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو ســـيبقيان 
مـــع الفريق رغـــم التكهنات التـــي تتحدث عن 
الانفصال الوشيك. وجاءت تأكيدات بيريز في 
أعقاب تتويج النادي الملكي بلقب دوري أبطال 

أوروبا. 
وقـــال بيريرز ”لدينا ثقـــة كاملة في زيدان، 
عقده يمتـــد حتى العام 2018 وسيســـتمر، إنه 
مـــدرب نموذجي لريـــال مدريد، لأنـــه يمنحنا 
الحكمة، الخبرة والمعرفة“. ووضع بيريز بذلك 
حـــدا للتكهنات المثـــارة حول اقتـــراب أوناي 
إيمري، الذي قاد إشـــبيلية إلـــى لقب الدوري 
الأوروبـــي للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالي، من 
تدريب النادي الملكي. كما نفى بيريز تماما ما 
تردد حول إمكانيـــة انتقال رونالدو (31 عاما) 
إلى باريس ســـان جيرمان الفرنسي أو أي ناد 

أوروبي آخر. 
وأشار بقوله ”أريده أن يستمر معنا طوال 
مسيرته، بعد يورو 2016 (حيث يلعب رونالدو 
مع المنتخب البرتغالي) سنجلس معه ونتحدث 
حـــول تجديد عقده“. ويمتد عقد رونالدو حتى 
2018، ولكـــن بيريز يســـعى إلـــى تجديد عقده 
حتى 2021، حيث ســـيبلغ حينها الـ36. ورفض 
بيريز التعليق على الشائعات المتعلقة بسعي 
ريـــال للتعاقد مـــع المهاجم البولنـــدي روبرت 

ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني.
وقاد زيدان فريق ريال مدريد للتتويج بلقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشـــرة في 
تاريخه عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات 
الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضافـــي من المبـــاراة النهائية التي جمعت 
بينهمـــا بالتعادل الإيجابـــي 1-1. وفاز زيدان 
بلقب دوري الأبطال كلاعب مع ريال مدريد في 
2002 وبنتيجة 2-1 ضد باير ليفركوزن الألماني 
في المباراة النهائية. وانضم زيدان إلى ميغيل 
مونوز وجيوفاني تراباتوني ويوهان كرويف 
وكارلـــو أنشـــيلوتي وفرانـــك ريـــكارد وبيب 
غوارديـــولا، في الفـــوز بلقـــب دوري الأبطال 

كلاعب وكمدرب. 
وقال زيدان ”أشعر بسعادة بالغة بشأن كل 
ما حققناه ســـويا، لأنه ليس من الســـهل على 
الإطلاق الفوز بلقب دوري الأبطال، لقد كافحنا 
مـــن أجل تحقيق ذلـــك“. وللمفارقـــة أن زيدان 

رســـخ أقدامه في منصب لم يمض على تسلمه 
أكثر من خمسة أشهر، علما وأنه لم يحظ بثقة 
الإدارة فـــي الصيف الماضي ليتولـــى المقاليد 
الفنيـــة للفريق منذ مســـتهل الموســـم. غير أن 
مقربين من نجم منتخب فرنسا السابق، أكدوا 
أن النجم الفرنســـي الســـابق اكتســـب حجما 
مختلفا، لا ســـيما بعد الدور نصـــف النهائي 
من المســـابقة الأوروبية، مبرهنـــا أنه ”مدرب 
حقيقـــي“، ومثبتـــا لنضجه التصاعـــدي منذ 
أن اعتـــزل اللاعب قبل 10 أعـــوام عقب نهائي 

مونديال ألمانيا (9 يوليو 2006).
وامتـــدح زيـــن الديـــن زيدان كريســـتيانو 
رونالـــدو نجم النـــادي الملكي، بعدمـــا بدا أن 
أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات يعاني خلال 
نهائي دوري أبطـــال أوروبا. وقال زيدان ”إنه 
ليـــس مصابا. لقد منحنا الفـــوز وكان على ما 
يرام. لقد قاتل بجدية وركض كثيرا مثل جميع 
اللاعبين الآخرين“. وســـجل رونالدو 16 هدفا 
فـــي دوري الأبطال هذا الموســـم وتـــوج بلقب 
هداف المســـابقة للموسم الرابع على التوالي، 
لكـــن إجمالي الأهـــداف يقل بهـــدف واحد عن 
الرقم القياســـي الـــذي أحرزه منذ موســـمين. 
وتـــوج رونالدو بدوري الأبطال ثلاث مرات، إذ 
فاز مرتين مع ريال ومرة واحدة مع مانشستر 
يونايتـــد. وقال رونالدو ”نحن ســـعداء جدا.. 
المباريات النهائية دائما ما تكون صعبة. لعب 
الفريق بشكل رائع وقدم تضحيات كبيرة وهذا 
رائع. كنت أعرف أني سأســـجل ركلة الترجيح 

وكنت أشعر بالثقة“.
وأكد زيدان صانع ألعاب فرنســـا الســـابق 
-الذي أصبح ســـابع شـــخص يفـــوز باللقب 
الأوروبي كلاعب وكمـــدرب- أن العمل بجدية 
كان وراء نجاح ريـــال مدريد. وقال أول مدرب 
فرنســـي يحرز اللقب الأوروبي ”عملنا بجدية 
كبيـــرة. أؤمن بالعمـــل الجاد. أهم شـــيء هو 
العمل وقد أبلى الجميع بلاء حسنا“. وأضاف 
”عانينـــا بدنيـــا بشـــكل كبير وتعـــرض بعض 
اللاعبين لشـــد عضلي لكن هـــذا أمر طبيعي“. 
وتابع ”كنا نعاني ذهنيا بشكل كبير، لكن كان 
ينبغي علينا القتال. عملنا بجدية وعند الفوز 
بشـــيء كبير مثل دوري الأبطـــال، فهذا يعني 

الكثير بالنسبة إلينا جميعا وللمشجعين“.

حلم الطفولة

قال الكوســـتاريكي الدولي كيلور نافاس، 
حـــارس مرمـــى ريـــال مدريـــد الأســـباني، إن 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كان حلما له 
منذ فترة الصبا وتحقق السبت. وتابع نافاس 
”إنـــه حلم بالنســـبة إلـــي منذ فتـــرة الطفولة. 
والآن، يمكننـــي أن أقـــول إن الحلـــم تحقق“. 
وأوضح نافاس، الذي أصبح أول كوستاريكي 
يفوز مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا ”كان 

عاما صعبا ولكنني أشـــكر اللـــه على توفيقه 
لـــي“. وكان نافــــاس على وشــــك الـرحيل عن 
ريـــال في صفقة تبادلية مع الأســـباني ديفيـد 
دي خيـا حارس مانشستر يونايتـد الإنكليزي 
حتـــى قبـل غلـق بـــاب الانتقــــالات في صيف 
2015، ولكـــنّ خطـــأ إداريا أفســـد الصفقة في 

اللحظة الأخيرة.
ومـــن جانـــب آخر أعـــرب الفرنســـي كريم 
بنزيمة نجـــم هجوم ريال مدريد عن ســـعادته 
البالغة بعـــد فوز فريقه علـــى أتلتيكو مدريد، 
وقال بنزيمة ”إنها سعادة طاغية. كان موسما 
صعبا ولكننا كافحنا حتـــى النهاية وأظهرنا 
حقيقة وقوة فريقنا. تركنا بصمتنا بشكل أكبر 
في تاريخ اللعبة. أشعر بسعادة بالغة وأفتخر 

بهذا الإنجاز“. 
وأعرب زميله الكرواتي لوكا مودريتش عن 
اعتقاده بأن الريال حقق فوزا مســـتحقا. وقال 
مودريتش ”استحق فريقنا الفوز. أفتخر بشدة 

بما قدمناه. عذرا أتلتيكو، إنها مسابقة ترتبط 
بريال مدريد، وهذا اللقب يخص الريال أفضل 

ناد في العالم“.

مداواة الجراح

أعرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير 
الفنـــي لأتلتيكـــو مدريـــد، عن حزنـــه العميق 
لخســـارة فريقه فرصة التتويـــج بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وبات 
أتلتيكـــو مدريـــد أول فريـــق يخســـر المباراة 
النهائيـــة لدوري الأبطال ثـــلاث مرات دون أن 
يتـــوج باللقب، وذلك بعد خســـارته أمام ريال 
مدريـــد في نهائي 2014 وأمـــام بايرن ميونيخ 

الألماني في نهائي 1974. 
وقال ســـيميوني ”لقد بدأنا المباراة بشكل 
سيء ولكن في الشوط الثاني سنحت الفرصة 
لإدراك التعادل ســـريعا“. وأشار ”بالنسبة إليّ 

لا أحد يتذكر الفريق الثاني، الفريق الخاســـر، 
لقد خسرت المباراة النهائية مرتين، وعلينا أن 

نتجاوز ذلك ونداوي جراحنا“.
كمـــا أكـــد الأوروغويانـــي الدولـــي دييغو 
غودين مدافع أتلتيكو، أن الخسارة أمام ريال 
مدريـــد كانت صدمـــة قوية وصعبـــة للفريق. 
وأوضح غودين أن فريقه ســـينهض ويتعافى 
ســـريعا من هذه الصدمة. وقال ”الصدمة قوية 
وصعبـــة، ولكننا ســـننهض. ننجـــح في هذا 

دائما. نفتخر بشدة لما حققناه هذا العام“. 
وتابـــع ”مجهود الفريـــق كان رائعا ولكنه 
لـــم يتوج جهده باللقب.. إنها كرة القدم. علينا 
انتظـــار فرصة أخـــرى“. وأعـــرب غودين عن 
افتخاره بفريـــق أتلتيكو، نافيا أن يستســـلم 
الفريـــق فـــي أي وقـــت لأن الفريـــق يضم بين 
صفوفـــه مجموعة مـــن اللاعبين المتحمســـين 
الذيـــن ســـيواصلون الكفاح مـــن أجل تحقيق 

أهدافهم وأهداف الفريق.

كتب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسباني تاريخا جديدا على الساحة 
القارية ودوّن رقما ســــــيخلد في دفاتر مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حل 

سابعا على قائمة المتوجين باللقب الأوروبي كلاعب وكمدرب.

◄ عبر غرانيت شاكا نجم المنتخب 

السويسري عن سعادته بتحقيق 
حلمه والانتقال إلى أرسنال. وبعد 

أربعة مواسم رائعة قضاها مع 
بوروسيا مونشنغلادباخ، انضم 

صاحب الـ23 عاما إلى صفوف 
المدفعجية.

◄ أعرب البرتغالي الشاب رافا سيلفا 
عن رغبة في الرحيل عن سبورتينغ 

براغا، من أجل الانضمام إلى صفوف 
أحد أندية الدوري الإنكليزي. وتلقى 

صاحب الـ23 عاما عدة عروض أهمها 
من مانشستر يونايتد وليفربول، 

بالإضافة إلى ليستر سيتي.

◄ رفض باولو ديبالا، مهاجم فريق 
يوفنتوس الإيطالي عرضا من 

مانشستر يونايتد. وانتقل ديبالا من 
باليرمو إلى يوفنتوس مطلع هذا 
الموسم، ليسجل بقميص السيدة 
العجوز 23 هدفا في 46 مباراة في 

جميع المسابقات.

◄ توصل دانيال ليفي رئيس نادي 
توتنهام الإنكليزي إلى اتفاق مع 
اتحاد الكرة، بشأن نقل مباريات 
السبيرز في بطولة دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل إلى ملعب 
ويمبلي العريق، لتخليص النادي من 

قيود الاتحاد القاري.

◄ وافق نادي روما الإيطالي على 
البنود الشخصية لغريغوري فان 

دير فيل، ظهير باريس سان جرمان 
الفرنسي. ومن المقرر أن ينتقل 

صاحب الـ28 عاما، إلى الغيلاروسي 
في صفقة انتقال حر.

باختصار
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سجل يا تاريخ

«أنا ســـعيد هنـــا وأتمنى أن أبقى لســـنوات عديدة. أشـــكر النـــاس في مدريـــد لدعمهم لي 

ولعائلتي، وشكرا للجميع لأنهم جزء من حياتي. وأنا فخور للغاية بالفريق».

  كريم بنزيمة
مهاجم ريال مدريد الأسباني

«إبراهيموفيتـــش لاعـــب لا يمكن الاســـتغناء عنه. قليلـــون جدا من هم أقـــوى منه، لذلك 

سيتوجب علينا جلب كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي أو نيمار».

ماركو فيراتي
نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي

} رومــا - قال ماتيو كوفاســـيتش لاعب خط 
وسط ريال مدريد، إنه ينتظر فتح الباب أمامه 
للانتقـــال إلى ميـــلان، مؤكدا أن كل شـــيء قد 
يحـــدث في كرة القدم لكنه فـــي الوقت الحالي 

لا يفكر في ذلك. 
ولم يكن صاحب الـ22 عاما حتى بين لاعبي 
الدكة في نهائـــي دوري الأبطال. وبين الأخير 
”أنا واحد من أصغر اللاعبين ســـنا في الفريق، 
لكن ما يهـــم هو الفوز بـــدوري أبطال أوروبا 

والجميع ســـعيد“. وأضاف لاعب إنتر السابق 
عن شـــائعات انتقاله إلى ميلان تحديدا ”كما 
قلت سابقا، لقد فزنا باللقب وهذا ما يهم الآن، 
الآن هناك منافســـات اليـــورو كما أنني أمتلك 
عقدا لخمس ســـنوات مع ريـــال“. وتابع ”أنا 
مولع جدا بمدينة ميلانو حيث لعبت لناد كبير 
مثل إنتر، لكني الآن لاعب ريال مدريد ولا أفكر 
في الفرق الأخرى أو بالسوق وفي هذه الحياة 

أي شيء قد يحدث“.

كوفاسيتش يطرق أبواب ميلان
} لنــدن - طالـــب جوزيـــه مورينيـــو، المديـــر 
الفني لفريق مانشســـتر يونايتد إدارة النادي 
الإنكليزي، بضرورة الســـعي بجدية إلى إتمام 
صفقة التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد الشـــاب 

ساؤول نيجيز. 
وأشارت صحف إنكليزية إلى أن مورينيو 
أكد على مســـؤولي النـــادي بفعل كل ما يمكن 
اتباعـــه لضـــم نيجيـــز، وأكـــدت أن المـــدرب 
البرتغالي يعتبر جناح أتلتيكو مدريد الشـــاب 

عنصرا أساســـيا في خطته للموســـم الجديد 
مع الشـــياطين الحمر. ويذكر أن نيجيز يمتلك 
شـــرطا جزائيا في عقده مع النادي الأسباني 
قيمته 54 مليون جنيه إسترليني، مما يؤكد أن 
الصفقة لن تتم بسهولة، خاصة في ظل اهتمام 

أندية أخرى بضم اللاعب الشاب. 
ووقع ســـاؤول مؤخرا علـــى عقد جديد مع 
نادي أتلتيكـــو مدريد، يتقاضى بموجبه راتبا 

أسبوعيا قيمته 80 ألف جنيه إسترليني.

ساؤول هدف مورينيو القادم

زيدان انضم إلى مونوز وتراباتوني 

وريكارد  وأنشـــيلوتي  وكرويـــف 

وغوارديولا، في الفوز بلقب دوري 

الأبطال كلاعب وكمدرب

◄

} الظفر بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
ضمن إنجاز تاريخي جعل من المدرب 
كلاوديو رانييري وفريقه ليستر سيتي 
اسمين جديدين يضافان إلى سجل كرة 

القدم الإنكليزية، وجعل منهما حديث 
الساعة في كل أرجاء العالم. وبات المدرب 

الإيطالي قدوة حسنة. 
فبعد التتويج المعجزة كبرت ثقة رانييري 

في نفسه وأضحى شخصية يقرأ لها 
ألف حساب لا سيما من قبل كبار إنكلترا، 

وهذا ما جعل الحديث عن مستقبل 
النادي الأزرق في ظل وجود مدرب في 

حجم المخضرم الإيطالي يستحوذ على 
اهتمامات وسائل الإعلام العالمية وخاصة 
البريطانية، وذلك بعد ما انتشرت شائعات 
حول رحيل نجوم فريق ليستر إلى الأندية 

”الكبرى“.

وفي المقابل بات المدرب رانييري 
يؤمن أكثر من أي وقت مضى بإمكانيات 

فريقه، ويؤكد أن تفوقه على العمالقة 
وتصدره المشهد في أكبر دوريات العالم 

لم يأتيا صدفة بل كانا نتاجا لمشروع 
رياضي أسّست معالمه منذ وقت طويل، 

ليكون التتويج باللقب من أبرز ثماره. وكل 
هذا جعل المدير الفني الإيطالي ينظر إلى 
المستقبل بعيون حالمة للمزيد من التألق. 

ويفكر منجز أسطورة ليستر سيتي 
في التمسك بأهم نجوم فريقه ومنعهم 

من الالتحاق بكبار البريميرليغ من أجل 
مساعدته على التقدم في أول مشاركة 

للنادي في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. وكان فريق أرسنال، على وجه 
الخصوص، قد ارتبط باثنين من أبرز 

لاعبي ”الثعالب“ خلال عامي 2015 و2016 
وهما نغولو كانتي ورياض محرز، ولديه 
الميزانية التي تدعمه في السوق لإتمام 

الصفقتين على وجه السرعة قبل بدء 
المرحلة الاستعدادية للموسم الجديد. 

لكن رانييري غير مهتم بالعائد المادي 
جراء التخلي عن خدمات الثنائي، ويخطط 

للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.
وأكد صاحب الـ64 عاما أن أول شيء 
سيفعله للاستعداد إلى الموسم الجديد 
هو الحفاظ على نجومه، ومن ثم سيقوم 

باختيار اللاعبين الجدد الذين يمكنهم 
الانصهار في المجموعة، وأكد أنه لا يبحث 

عن النجوم بل عن المقاتلين. وردا على 
سؤال ما إذا كان بطل البريميرليغ سيبقي 
على لاعبين أمثال كانتي ومحرز وفاردي 

قال رانييري ”آمل ذلك. 
وسيتعاقد ليستر سيتي مع لويس 
هيرنانديز الذي انتهى عقده مع نادي 

سبورتينغ خيخون، كما ارتبط النادي بضم 
لاعب وسط نادي نيس الفرنسي نامبالاس 

مندي، ومن المتوقع أن يكلف خزينة 
ليستر مبلغ 12 مليون إسترليني بعد أن 

رفض نيس 8 ملايين جنيه إسترليني لبيع 
صاحب الـ23 عاما خلال الصيف الماضي“.

أسئلة كثيرة ستطرح في الموسم 

المقبل وأولها هو هل أن فريق ليستر 
سيتي سيكون خارج الترشيحات من 

جديد وسيعطي الأولوية للبقاء في دوري 
الأضواء رغم تتويجه المذهل باللقب هذا 
العام؟ وهل سيكون الفريق الأزرق قادرا 

على الدفاع عن لقبه للمرة الثانية؟، وهذا 
ما سيجعل رانييري أمام ضرورة تحفيز 
اللاعبين من أجل مواصلة التصرف على 

نحو صحيح وعندها سيقبل بالنتائج. 
ونجح رانييري الذي وصف بـ“المنحوس“، 

حيث لم يسبق أن حقق لقب بطولة مع 
أي من الفرق التي أشرف على تدريبها، 

في كسر القاعدة خلال هذا الموسم 
وتمكن من تحقيق البطولة مع الفريق 

الذي لم يتوقعه أحد أن يكون ضمن قائمة 
المرشحين للتتويج، وبات الآن مطلبا 

في الكرة الإيطالية وتحديدا عقب تعاقد 
كونتي المدرب الحالي للآتزوري مع نادي 

تشيلسي، حيث يسعى الاتحاد الإيطالي 
إلى تعيين مدرب جديد بعد نهاية رحلة 

المنافسات القارية.

رانييري.. {منحوس} يبحث عن المقاتلين

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
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} فـــي كل الأحوال، لا يكفي إقدام شـــركة 
أبـــل على تعتيـــم الضـــوء الأزرق المنبعث 
مـــن الأجهزة، فـــي تحديـــث لنظامها بما 
أســـمته ”نوبة الليـــل“، لإنقـــاذ نومنا من 
المزعجـــة،  والأحـــلام  والكوابيـــس  الأرق 
إنها ببســـاطة أغرتنا لحملنا على الشغف 
بأجهزتهـــا مـــن دون أن تتمكـــن مـــن حل 

مشكلة نومنا.
أو بحســـب جيفري جودفيلو الأستاذ 
المســـاعد في كلية إيلينوي للبصريات ”ما 
يمكن أن يبقينا بالفعل مستيقظين هو أننا 
نعمل على إشـــراك الدمـــاغ، وعندما نغلق 

الجهاز يكون الدماغ لا يزال يعمل“.
الضـــوء الأزرق المنبعث مـــن الأجهزة 
يحـــدث اضطرابـــا فـــي ســـاعة الإنســـان 
البيولوجيـــة ويبقيـــه يعمـــل ويلهو فترة 
طويلة بعد موعـــد النوم. وهذا ما حاولت 
الكمبيوتـــر  لأجهـــزة  المصنعـــة  الشـــركة 
والهواتـــف الذكية معالجتـــه في تحديث 

نظامها التشغيلي.
ببســـاطة الخطر علـــى نومنا ليس في 
الأجهـــزة وحدهـــا، فنصـــف البريطانيين 
– وفـــق دراســـة جديـــدة – يواجهون خطر 
التعرض لأمـــراض مزمنة، لأنهـــم عموما 
لـــم يحصلـــوا علـــى كفايتهم مـــن النوم، 
فالتصاقنا بالهواتـــف الذكية ليس وحده 

من سلب نومنا.
كل حياتنا تغيـــرت، نومنا تغير أيضا 
ولـــم نعد نهنأ بالنوم، بل لم نعد نحلم بما 
يكفي كي نستيقظ ونحن محمّلون بالأمل، 
لـــم يكتف الحلـــم بأن أصبح كابوســـا بل 

صار أشبه باستعادة ذكريات مريرة.
ماذا يعني لبيولوجية الجســـد عندما 
يكون النوم دورة ناقصة؟ ســـتكون الدورة 
ناقصة خلال ســـاعات الاســـتيقاظ أيضا، 
فيكفّ الدماغ عن التفكير بشـــكل طبيعي، 

ويصاب الجسد بالوهن.
من بين برامـــج تلفزيـــون الواقع كان 
ثمة مريض يستنجد بالطبيب العاجز عن 
معرفـــة ما به، يقول له إنـــه لا يهنأ بالنوم 
وحتـــى إذا نـــام لا يحلم، بل إنه يســـتعيد 
شـــريط ذكريات لأحداث عاشها في مراحل 
سابقة من حياته، الحلم بالنسبة إليه فقد 
مواصفاته المنعشـــة والمزعجة معا، وصار 

ألم ذكريات لا أكثر!
بعدها كان أول ســـؤال أطلقه الطبيب“ 
كم ســـاعة تقضـــي أمـــام الكمبيوتر ومع 

الهاتف الذكي؟“.
قد يعتقد هـــذا الطبيب أنه وجد العلة 
بمجرد معرفة عدد الساعات التي يقضيها 
الرجل مع هاتفـــه الذكي، لكن واقع الحال 
أن الأجهزة وضوءها الأزرق جزء من حياة 
معقدة نعيشها اليوم، فُقدت فيها البساطة 
وتفاقمـــت الالتزامـــات العمليـــة المضنية، 
وجعلت الرابط بين قلوبنا وأدمغتنا أشبه 

بشريط ماكنة لا يكف عن الدوران.
لكـــن جـــودي واجـــكام، مؤلفـــة كتاب 
”مضغوطون بالوقت.. تســـارع الوقت في 
الرأسمالية الرقمية“، لا تستطيع أن تجزم 
بأننا ننـــام أقل مما كنا ننام قبل مئة عام، 
أو أن نومنـــا الآن مجزأ أكثر ”هذا فقط ما 
يقولـــه النـــاس، ربما ننام علـــى نحو أقل 

جودة“.
وهذه هي الحقيقة يا سيدة جودي ”إن 
نومنا أقل جودة“ وكم بودي أن تعرفي أن 
الفنان ســـعدون جابر قد جسد مثل كلامك 
هذا قبل خمسين عاما وهو يغني ”صوتي 

جزاني وعافت عيوني الحلم“!

نومنا أقل جودة

صباح العرب

} بيروت - اســـتطاع الفنـــان اللبناني آلان 
سعادة أن يكون محور حفل ”موريكس دور“ 
فـــي دورته الــــ16 ليس بعـــدد الجوائز التي 

تسلمها وإنما برفضه الجائزة أساسا.
وحجـــب رفـــض ســـعادة تســـلم جائزة 
أفضـــل ممثل في الحفل، الـــذي أقيم بمدينة 
جونيه الساحلية شمال بيروت، ليل السبت، 
حضور كبـــار النجوم لتســـلمهم جوائزهم، 
بعد أن أصر على استكمال إلقاء كلمته أمام 
الجمهور الذي ظن لوهلة أن الممثل الشـــاب 

يمزح.
ورغم التشـــويش الذي تعرض له سعادة 
خلال وقوفه على المســـرح لإلقـــاء كلمة فإنه 
اســـتطاع أن يكمـــل مـــا أراد إيصالـــه إلـــى 
الجمهـــور والقائمـــين على الحفـــل وقال إن 
ســـبب رفضـــه تســـلم الجائزة هـــو ”تكريم 
إلى جانب الفـــن الراقي في  الفنّ الهابـــط“ 

الاحتفال.
وأشـــار إلى أن ”المشـــاركة في الغلط، 
إلى  غلط“، متأسفا على وصول ”الفساد“ 

الفن، وقـــال ”هناك من يقبل المشـــاركة 
فـــي الغلط فقـــط لإرضـــاء الآخرين أو 

الاســـتفادة من ذلـــك الغلـــط وهذا 
ينطبـــق أيضـــا على السياســـة 

والحيـــاة  والإعـــلام  والأمـــن 
اليومية وللأســـف أيضا على 

الفن وخاصة الفن الهابط“. 
ثم حاول مقدم الحفل نيشان 
ديرهاروتيونيـــان أن يقاطع 

ســـعادة لكنه واصل حديثه قبل 
أن يرفـــض تســـلم جائزة أحســـن 

ممثل عـــن فيلم ”فيلم كثيـــر كبير“ الذي 
يقوم بـــدور البطولة فيه. وربما هي المرة 
الأولى التي يتجرأ فيها ممثل شـــاب في 
العالم العربي على أن يرفض جائزة من 
على المســـرح لكنها ليست المرة الأولى 
التي تثيـــر فيها حفلـــة توزيع جوائز 
”موريكـــس دور“ جدلا واســـعا، حيث 
أثارت دورة العام الماضي غضبا بعد 
أن قلد المونولوجيست باسم فغالي، 

الفنانـــة صباح بشـــكل مهـــين أثار 
غضب عائلتها. كما شـــهد حفل 

الدورة الماضية انســـحاب 
عـــدد مـــن المنتجـــين 

والممثلين متهمين 
القائمـــين على 

المســـابقة 
بالمجاملة 
يـــع  وتوز

ئـــز  ا لجو ا
دون هدف معين.

واســـتطاع ســـعادة أن يخطف الأضواء 
مـــن نجوم الحفل الذيـــن توجوا ومروا على 
الســـجادة الحمراء في مراســـم روتينية لم 

تعد تثير اهتمام الجمهور.
 ومـــن أهـــم المتوجين هـــذا العـــام تامر 
حســـني الـــذي فـــاز بجائزتـــي موريكـــس 
ذهبيتين كأفضل نجم للغناء العربي وممثل، 
وحصلـــت أنغـــام على جائزة نجمـــة الغناء 
العربـــي، فيما توج الســـوريان تيم حســـن 
وديمة قندلفت والمصرية منة شلبي كأفضل 

ممثلين.
وتضمن الاحتفال جوائـــز تكريمية عدة 
أبرزهـــا للمغنية الفرنســـية شـــيلا صاحبة 
أغنيـــة ”بانغ بانـــغ“. وذهبت 
أخـــرى  تكريميـــة  جائـــزة 
إلـــى المؤلـــف الموســـيقي 
الأميركي كوينسي جونز 
الذي لم يحضر، وجائزة 
الملحـــن  إلـــى  أخـــرى 
الســـعودي طـــلال، ونال 
عاصـــي الحلاني جائزة 
بمناســـبة مرور 25 سنة 

له في مجال الغناء.
ســـميرة  وتســـلمت 
تكريمية  جائزة  سعيد 
ألبوم  أفضل  وجائزة 
حصدت  فيما  غنائي، 
الســـورية  الممثلـــة 
الدين  نجم  ســـوزان 
جائـــزة عـــن مجمل 

مسيرتها الفنية.
وخــــــصــــــص 
جائزتين  المهرجان 
التركية  لــلــدرامــا 
من  كـــل  ــا  ــم ــه ــال ن
ـــل مــــــورات  ـــث ـــم الم
ــة  ــل يــــلــــدريم والمــمــث

بيرين سات.
”فيلم  أن  ــر  ــذك ي
ــر كـــبـــيـــر“ هــو  ــي ــت ك
السينمائية  التجربة 
ــــى  ـــة الأول ـــي ـــروائ ال
لــلــمــخــرج الـــشـــاب 
بوشعيا،  مــيــرجــان 
وصور فيه العاصمة 
اللبنانية بواقعيتها، 
بـــعـــيـــدا عـــمـــا هــو 
ــيــه  ــــعــــارف عــل مــــت
إعلاميا، وقدم بيروت 
ويأسها  سلبياتها  بكل 

وضعفها.

ممثل لبناني يسرق الأضواء من النجمات 
برفضه جائزة موريكس دور

} تكســاس - فـــي ضوء تنامـــي الحاجة إلى 
مصادر أخـــرى للطعام فضلا عـــن الرغبة في 
معاملـــة الحيوانات بصـــورة أكثر إنســـانية 
يتوقع البعض أن ينتشـــر تناول الحشرات في 
نهاية المطاف بشـــكل كبير فـــي الدول الغربية 
والمتقدمة. ويتوقع النـــاس أن تصبح الفطائر 
المصنوعـــة مـــن دقيق (طحين) مســـتخرج من 
الصراصيـــر أو الفلافـــل المحشـــوة بسوســـة 

الدقيق أطباقا مفضلة.
واجتمع روبرت ناثـــان ألن رئيس جمعية 
”القطعـــان الصغيرة“- وهـــي جمعية لا تهدف 
للربـــح في تكســـاس – مـــع نحـــو 150 آخرين 
في جامعة وين ســـتيت في ديترويت الســـبت 
للحديث عن الحشـــرات الصالحة للأكل وكيف 
يمكن تطوير هذه الصناعة الوليدة، وهذا أول 

مؤتمر من نوعه في الولايات المتحدة.
ويريد المجتمعون التغلـــب على ما وصفه 
أحـــد المتحدثين بـ”عامـــل الاشـــمئزاز“، وهو 
شـــعور الكثير من الناس في الولايات المتحدة 
وغيرها من الـــدول المتقدمة نحو هذه النوعية 

الجديدة من الأطعمة.
ولأن عالـــم التغذيـــة لي كاديســـكي يتوقع 
نموا هائلا لهذا القطاع بمرور الوقت أســـس 
هو وشقيق شركة سي-فو للأغذية في تورنتو 
وهي شـــركة تستخدم الحشـــرات في تصنيع 

بدائل اللحوم والألبان والبيض.
وســـتبدأ الشركة هذا الأسبوع بيع صنفين 

جديديـــن مـــن صلصـــة المعكرونـــة البولونيز 
تدخـــل فـــي إعدادهمـــا الصراصير وســـوس 
الدقيق كبديل لمكون اللحـــم التقليدي في هذه 
الصلصة. ويقول كاديســـكي إن معظم الزبائن 
لم يكتشفوا الأمر خلال تذوقهم لهذه المنتجات 

في معارض للأغذية.
إن  الصناعـــة  فـــي  مســـؤولون  ويقـــول 
الحشـــرات تحتوي على مســـتويات أعلى من 
البروتين مقارنـــة ببدائل اللحوم مثل الصويا 

بل وتلك الموجودة في بعض أنواع اللحوم.

فلافل ومعكرونة من الصراصير 
على الموائد قريبا

} القاهرة - يـــزداد الإقبال على محال عصير 
قصب الســـكر (مشـــروب شـــعبي تقليدي) في 
القاهرة وغيرها من المحافظات المصرية، خلال 
فصل الصيف، غير أنه في الســـنوات الأخيرة 
أضـــاف أصحاب تلك المحال عروضا ترويجية 
فريـــدة من نوعها، حيث بـــدأوا بتعليق أنواع 
مختلفـــة مـــن الفواكه، على واجهـــات المحال، 
كالموز، والبرتقال، والمانغو، لتقديمها للزبائن 
في شـــكل ”كوكتيل“ أطلقت عليه مسميات من 

قبيل ”قنبلة“، و“صاروخ“، و“فياغرا“.
ويقـــول محمد أحـــد باعة تلـــك المنتجات 
بالقاهـــرة إن الهـــدف مـــن الترويـــج لمنتجات 
العصائر والفواكه بهذه المسميات المثيرة هو 

”المزيد من جذب الزبائن ولفت الأنظار“.
وبجانب ”قنبلة“، و“صاروخ“، و“فياغرا“، 
تضم قائمة المشـــروبات أيضًا أسماء للتعبير 
عن السعادة مثل ”انتعاش“، وشخصيات مثل 
”أبوتريكـــة“، في إشـــارة إلى اللاعـــب الدولي 
محمد أبوتريكة، وأدوية مثل ”فيتامين ســـي“، 

وألعاب إلكترونية شهيرة مثل ”فيفا“.
كمـــا يطلق أصحاب محـــلات بيع العصير 
على منتوجاتهم اســـم ”رضعات“، في إشـــارة 
إلى رضعة الطفـــل الصغير المليئـــة بالفوائد 
الصحيـــة، بعضهـــا مرتبط باســـم حيوانات 
مثل رضعة الأســـد، والقرد، والفيل، والغزال، 
وتصنـــع مـــن منتجـــات الفواكـــه والمثلجات، 
بخلاف عصائـــر أخرى طبيعية كالدوم (فاكهة 

من فصيلة النخيليات)، والبرتقال.
وانتشـــرت هذه السنة أســـماء جديدة عند 
بعض المحال، مثل ”الســـاحر“ و“حلاوة روح“ 
(فيلمـــان مصريـــان)، فيما وضـــع أحد المحال 
إعلانًـــا بـــارزا لجـــذب الزبائن، تحـــت عنوان 
”ابتكر كوكتيلك بنفســـك“، حيث يختار الزبون 

أنواع الفواكه التي يريد خلطها مع بعضها.
وتبدأ أســـعار تلك المشـــروبات والعصائر 

من 5 جنيهات (نصف دولار)، وحتى 36 جنيهًا 
(3.5 دولار)، حسب حجم العبوة، ووفق أنواع 

الفواكه التي يختارها الزبون.
وقـــال البائع أحمـــد مصطفـــي (35 عامًا) 
إن ”الزبـــون اليوم لم يعد يأتي المحل لشـــرب 
الكوكتيـــل فقط، لكنه يطلـــب قائمة المنتجات، 
وأمـــام كل اســـم منتـــج مكوناتـــه الرطبة من 
الفاكهة والعصائر وخلافه“. وأضاف ”الزبون 
فـــي الصيف يعتاد أن يطلب الصنف المحبوب 
لـــه، وأحيانًا يحـــبّ تجربة أصنـــاف جديدة، 
لذلـــك علينا أن نجدد ســـنويًا في المســـميات 

والأصناف لنحقق رغبات الزبائن“.
وتوجد أشـــهر محال بيـــع ”الكوكتيلات“ 
المبتكرة فـــي أغلب أحياء العاصمة، لاســـيما 

في الدقي، والمعادي، والســـيدة زينب، ومدينة 
نصر، ووســـط البلـــد، ويكون الإقبـــال عليها 
كثيفـــا خاصة فـــي فترة المســـاء، حيث تفضل 
الأسر الخروج قبل غروب الشمس للتنزه هربًا 

من حرارة الطقس بالمنازل.
وكانـــت ”قنبلة“ اختيار فـــارس محمد (28 
ســـنة) الذي اتجه هو وخطيبته لأحد أشـــهر 
المحـــال فـــي منطقـــة الســـيدة زينب بوســـط 
القاهرة، الذي اعتاد منذ سنوات أن يشهد في 

الصيف ازدحاما حول منتجاته.
وقال إنه يحاول وســـط الزحـــام أن يصل 
إلى آلـــة دفع النقود، من أجـــل الحصول على 
سلطة فواكة ”قنبلة“ التي يعتبرها ”ذات مذاق 

متميز“.

ويـــرى الطبيب محمد هاني – استشـــاري 
فـــي إطلاق هذه  الصحة النفســـية المصري – 
الأســـماء على أنواع العصائر ”محاولة جذب 
من البائـــع، وتغيير من قبل الزبـــون، فالبائع 
يقوم بعمل جذب لحالة الزبون النفســـية، رغم 
أن المضمـــون واحـــد، فكله فاكهـــة أو عصير، 
لكن الاســـم يحقق حالة نفسية جاذبة للزبون، 
وبالتالي فهذه حرفـــة وبراعة، لمزيد من البيع 

وضمان الإقبال“.
وأضاف أن ”الزبـــون دائمًا يريد أن تتغير 
حالته النفســـية نحـــو الأفضـــل، ويبحث عن 
الجديـــد، فينجذب لهذا الاســـم الـــذي يطرحه 
البائع بما يحمله من غرابة، فيسعى للتجربة، 

رغم أنه يعرف مكوناته مسبقًا“.

عصير القنبلة والصاروخ والفياغرا لمواجهة الحر في مصر
يظن بعــــــض زائري مصــــــر للوهلة الأولى 
ــــــة“، و”صاروخــــــا“، و”فياغرا“ هي  أن ”قنبل
معدات حرب فتاكــــــة، لكن مع بداية دخول 
فصل الصيف تأتي هــــــذه الكلمات ضمن 
عشرات الأســــــماء التي تسمع عند محال 
العصائر لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة.

خاطب العطاشى بما يفهمون

كرم نعمة

قوفه على المســـرح لإلقـــاء كلمة فإنه
ع أن يكمـــل مـــا أراد إيصالـــه إلـــى
ور والقائمـــين على الحفـــل وقال إن
رفضـــه تســـلم الجائزة هـــو ”تكريم
إلى جانب الفـــن الراقي في “هابـــط“

ل.
”المشـــاركة في الغلط، ـــار إلى أن
إلى  ”الفساد“ تأسفا على وصول

قـــال ”هناك من يقبل المشـــاركة 
لط فقـــط لإرضـــاء الآخرين أو 

ادة من ذلـــك الغلـــط وهذا 
ق أيضـــا على السياســـة
والحيـــاة والإعـــلام   
وللأســـف أيضا على 

“خاصة الفن الهابط“.
ل مقدم الحفل نيشان

وتيونيـــان أن يقاطع 
ة لكنه واصل حديثه قبل

ض تســـلم جائزة أحســـن 
”فيلم كثيـــر كبير“ الذي ــن فيلم

دور البطولة فيه. وربما هي المرة 
لتي يتجرأ فيها ممثل شـــاب في
لعربي على أن يرفض جائزة من 
ســـرح لكنها ليست المرة الأولى 
يـــر فيها حفلـــة توزيع جوائز
جدلا واســـعا، حيث  ــس دور“
ورة العام الماضي غضبا بعد 
لمونولوجيست باسم فغالي، 

ة صباح بشـــكل مهـــين أثار 
عائلتها. كما شـــهد حفل

لماضية انســـحاب 
ــن المنتجـــين 

ين متهمين 
ين على

قة 
لة 
ـع 
ئـــز

ف معين.

أبرزهـــا للمغنية الفرنســـية شـــيلا صاحبة 
”بانغ بانـــغ“. وذهبت  أغنيـــة
أخـــرى  تكريميـــة  جائـــزة 
إلـــى المؤلـــف الموســـيقي 
كوينسي جونز  الأميركي
لم يحضر، وجائزة  الذي
الملحـــن  إلـــى  أخـــرى 
الســـعودي طـــلال، ونال 
جائزة  الحلاني عاصـــي
سنة  25 بمناســـبة مرور

له في مجال الغناء.
ســـميرة  وتســـلمت 
تكريمية  جائزة  سعيد 
ألبوم أفضل  وجائزة 
حصدت  فيما  غنائي، 
الســـورية  الممثلـــة 
الدين  نجم  ســـوزان 
جائـــزة عـــن مجمل 

مسيرتها الفنية.
وخــــــصــــــص 
جائزتين  المهرجان 
التركية  لــلــدرامــا 
من  كـــل  ــا  ــم ــه ــال ن
ـــل مــــــورات  ـــث ـــم الم
ــة  ــل يــــلــــدريم والمــمــث

بيرين سات.
”فيلم  أن  ــر  ــذك ي
ــر كـــبـــيـــر“ هــو  ــي ــت ك
السينمائية  التجربة 
ــــى ـــة الأول ـــي ـــروائ ال
لــلــمــخــرج الـــشـــاب 
بوشعيا،  مــيــرجــان 
وصور فيه العاصمة 
اللبنانية بواقعيتها، 
بـــعـــيـــدا عـــمـــا هــو 
ــيــه  ــــعــــارف عــل مــــت
إعلاميا، وقدم بيروت 
ويأسها  سلبياتها  بكل 

وضعفها.

� ألين لحود غنت {قالولي 
العيد بعيوني} لوالدتها الراحلة 

سلوى القطريب في الحفل
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